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لا ركتور م معمطافى ر ياد 
أستاذ تارم العصور الوسطى بجاءمة فؤاد الأول 

لا مشاحة فى القول بأن التساريخ المصرىف العصور الوسطى- وتاريخ 
ds all SU‏ والاسلامة جیا ك2 حاجة إلى عر ص جد بك 6 مز أجه البحث 
او een‏ سان الروك إل عدويو a‏ 
رحمهم الله جميعا بلا استثناء ‏ ساروا علىطريقة النقلمنالمراجع الكبيرة 
والصغيرة » والمعاصرةوغيرالمعاصرة ؛ دون ر جوع إلى العقّلوالسننالكونية, 
فضلا عن قواعد الجرح والتعديل .م دأبوا على اعتبار التاريخ يتا جامداً 
لأخبار الدول» وتعاقب الملوك à‏ وحوادث العزل والولاة . على شرط أن 
بتخلل ذلك الثيت عندم من القصائد اأشعر به ما و القارىء من Lie‏ 
القراءة » كأ نما التاريخمشقة » أو قطعة منالعذاب . ولايد لقارئه بين الفينة 
والاخرى € من معلقة 4 ملحمة 34 Ca sl‏ أ pt‏ 5 إذاعدمت المعلقات 
والملاحم > KES LS‏ 8 > وهر يقارف المطالعة ف التارحخ- ومن الواضح 
أن مثل هذا الإنتاج » لا عكن إلا أن يسمى خليطا من الآدب والتاريخ » 
دون أن برق La]‏ ذا أو ذاك » وهو على كل حال بط فات أوانهء 
وانتهى زمانه » ومات أربانه وأحبابه » والمستطيعون صبر| Je‏ قرزاءته ١‏ 


وأولئك السالفون من آناء تلك المدرسة وأبناتما وبقاياها à‏ والتابمين 
À‏ من غير إحسان ١ sua‏ معذورون فى طريةتهم مبتلون لام 
ينقلون من مراجع تلاك طريقتهاء ويظنون انه ليس فى الإمكان أبدع Le‏ 
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كان . وهذا مذهب غريب Je‏ التاريخ وأهله à‏ لآن التاريخ سجل التطور 
الإنساق > وهو لا al 4.2) Ja‏ 6 ل توالد بعضه من بعص € ولا té‏ 
دين السابق ممه واللاحق إلامقدار ما بان الخال الئاس من 4 ظاهرى : 


على أن العرض الجديد للتساريخ المصرى فى المصور الوسطى خاصة ؛ 
وللتاريخ الإسلاى عامة » لا مكن أنيتأقعلى يد مؤرخ واحد» مهما حسن 
عمله » إذ الام يتطلب أولا إحياء الكثير من الكتب والمراجع بالنشر 
العلى الصحيح » وتلاف عملية طو يلق ثم يناو ذلك أحاث عميقة فى مساحات 
تارضخية معينة ؛ ومواضيع حد دة » وتلكأيضا عمليةطويلة . وكل هذا وذاك» 
يتطلب جيلا عديدا من ا مؤرخين الذرن يكونون Ale‏ الرائدن » يرودون 
القفور والمفاوز والادغال » لههدوا لانفسهم» أو PRET‏ 
القيام على نشر مرجع من المراجع الآصلية فى التاريخ ؛ أم بالتوفر على 
حث مشكلة تار خية واحدة . 
وعنوان الكتاب الذى أقدم له بهذه الكلمة القصيرة JA‏ فى وضوح 
على أن صاحبه من الفئة الثانية من أو لك الرائدين » المدركين بأن de‏ 
سوف يكون حجرا LL‏ فى بناء المدرسة التارنخية فى الشرق الأاوسط › إذ 
يما ف دوية وأناق وأساوب فى » علاقة نور الدين ddl‏ » وهى 
ناحية واحدة من نوا حمتعددة فىتاريخ الحروب الصليبية» ولا بد منالتوفر 
على تلك النواحى المتعددة . با عاث منفردة مشابمة » حى يصبحمن المستطاع 
كتابة تاريخ الحروب الصليبية من الناحية الشرقية . على وجه سلم . أما 
الاعتهاد على فم الحروب الصليبية وتدريسها من الناحية الآوربية coul‏ 
ومن المراجع الأور بية سب » فإنه لم يعد جديرا بالشرق الحديث . 


ومما بجعل مو ضوع هذا الكتاب قينا بعحث منفرد 6 أن العلاقات OV‏ 
نورالدين والصليبيين هى نقطة التحول فى تاريتلك الحروب» لآ نالاساس 


۳ 


الذى استطاع نور الدين أن بق أركائه à‏ هو الذى مكدّن لصلاح الدين فى 
أرض مصر وفلسطين والشام وشمال العراق . وساعده على إنجاح الحرب 
الخاطفة الى شا عل cale‏ قبل حطين و بعدها . حى بات رتشارد قلب 
الأسد ‏ ملاك إيجلترا  Ra‏ فى إحلال المفاوضة والحالفة . والصداقة 
والسلام . عل المقاتلة والمناضلة . والعداوة والقتال . وربما كان استيلاء 
نور الددينعلىدمشق à‏ سنة ١64‏ وم» أ كبر دلبل علي ععةالدعوى بأن أعماله 
هى نقطة التحول فى ناريخ الحروبااصليبية . وأبلغ من ذلك فى [ثبات تلاك 
الدعوى استيلاء نور الدين كذلك على مصر « سزة 4۸م بفضل قادته 
الطاعينمن بنىأيوب» إذ المعروف أن مصر صارتمركز الحجوم والدفاع 
عن الشرق الاوسط ضد الصلييين ميد أواخر القرن الثاف عشر الملادى 
فصاعداً » وإلبها يرجع الفضلفى إخراج الصليبيين Le‏ من اشام وفلسطين . 
على أن أفضال نور الدين لا تقف عند ذلك الحد البعيد » بل يدل نجاحه فى 
توحيد الشرق اللأوسط Le Je‏ نستطيعه البلاد الشرقية من الحياة الكرعة , 
والهيبة والكرامة à‏ إذا توحدت أجزاؤها . وإذ كانت وسائل ذلك فى 
العصور الوسطى هى اافّح والنصر القريب والبعيد » فإن منوسائل التعاون 
الحديث فى ميادين الثقافة « والاقتصاد « والتعلم » ما يكفل الوصو[ إلىتلك 
الغاية الضرورءة لإضاءة الملال الخصيب وبلاده وأطرافه الى صارت فى 
نظرالدولالاآوربية وحدةإقلءمية» كا de db‏ نظرم زمن اروب الصليبية . 


و ہین تفاصيل Lil‏ ور الدين de‏ دمشق فى الفصل الثالث من هذا 
السكتاب اللامع à‏ حيث قضى نورالدينقضاء مبرماعلى فكرة التوسعالصليى 
el cr € ( Lo‏ الاستيلاء عل مصر ف الفصل ç« da el)‏ حيث 
مدق واضحاان:وفيق نورالدينق تلاك الناحية ١‏ رد إلى إزالةالخلافةالفاطمية 
دسب 6 ل تعداه إلى وضع الصليديين سن شى الرحى الى طيدذت قواثم 3 ف 


دأن واستمرار 6 a)‏ أواخر Dsl‏ الصلييية | 


س $ — 


على أن لهذا الفصل الرابع أهمية أخرى , وهى احتواؤه على صفحات 
مبشكرة .«تغير ماتوارد فى كتب A‏ رخين بصدد بعض الملات الصليبية: 
لإخرناج صلا الدين وزير نورالدين من مصر . إذ المتوارد فى تلك الكتب 
أنأمورى les‏ بو تالمقدس ‏ حالف مانويل كومنئين[ميراطورالدولة 
اليؤنطية » وروجر ملاك صقلية » aa‏ الآمر ۽ والحقيقة  Lu‏ 
sl‏ لف من ام راجع الاصلية العر à ds‏ واللاجنسة فى ذلك الفصل -- ى أن 
كلا is‏ الملوك عمل ad‏ طواعية لتحقيق أغ راض اقتصادية 
حتة » منبعبا ما لبد نالا يطالية من 2 ف تو جره الصلبييين وغير الصايبيين « 
Of dre‏ فتحت أسواق الشرق leo‏ للتجارة à‏ وصار المدن الإيطالية 
.جاليات تجارية قوية . 


وللفصل الخامس من هذا البحث ميزة تستوجب الا نتباه > إذ عا فيه 
à A‏ موضوع العلاقات الاجتماعية السلمية بين الصليبدين والمسلدين . رغم 
ها ee lon‏ اتا tte ali GLS‏ وهو 
موضوع ل يسسبق إليه بين امحدثين . 

كل ذلك فى أساوب على يستشفمنه أن الولف أوسعموضوعه - 
وحولموضوعه ‏ قراءة وفهما à‏ وتحليلا وإمعانا؛ فى معرفة ألتما صيل . مع 
العناية بإبعاد التفاصيل عن dau‏ فى الكتابة » وهو هنا مبتكر Bal‏ إلى 
درجة لا يشاركه فيها إلا الاقلون م نأ بئاء هذا الجيل à‏ فإنالتاريخ ليس جرد 
ندوين لتفاصيل أحداث الإنسان على مط أصحاب الحوليات ؛ بل هو نقد 
وتحليل » وشرح للقم الحقيقية ؛ وهذا لا يتأقطبعا إلا بعدتحقيق التفاصيل 
وتمحيصها وهضمبا » وتقديم عصارتها تاريخا يقرؤه الناس . 

وأذكر أن المؤلف ل بألج,دا ddr‏ ول يحسب الوقت أو للامتحان 
ومورعده حسابا » ب لكا نهدفه أن بخرج ر سالةعلبية خالصة» due ed‏ 
لا ضخامة فيها ولا تطويل؛ ولا تنطع ولا رسوب ف NI‏ وارجو 


— هم الما 


sl‏ بلازمه التوفيق اثل هذا Lo‏ فا y‏ معه من التألئيف ¢ وفما ولك اهل 


به لمكانة لائقة بين أفذاذ المؤرخين . 


على. أفى لا أقتصر هنا على جر دالمى ار لف حديشوهو ف أولالطريق› 
بل أدجو كثرة” من أمثاله الزن تطمتن يهم.قلوب أهل اانهضة الحديثة کا 
أرجو كثرة من أمثا ل كتابه الذى يعد عق .مو Les‏ فى.التآ ليف الحديئة» فى 
المكتبة العرسة الناهضة . 


رحب ۷ ۲۳١‏ ۰ھ 


١ بغداد الديدة‎ 
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فى هذا الكتاب عثمقارن فى أطوار العلاقات بينالساطان نور الد.ن 
لقم التاريخ بكلية الأدابيجامعة فؤادالاول ليل درجة الماجستير» ول أغير 
من صو ره الآولىإلاقليلا. Le‏ اقتضتهمءعاودة النظرق الموضوعثانية des.‏ 
أبة حال ملأت به بعض وق أثناء اشتغالى به » وجعات همى الأول مطالعة 
المصادر الأأصليةف العر بيةواللاتينية » إلى جانبالمراجع الإغجليزيةوالفرنسية 
الحديثة » المتعلقة بالشرق الأدنى فى ذلك القرنالذى شبد حركة إفاقة al‏ 
البلاد الإسلامية بعدأن LT eu do sale Je‏ وقد.دت تل كالإفاقة 
أول ما بدت بشمالالعراق» ثم استضاءت بها شخصيات الشام » حتى cab‏ 
نهائيا فى قيام الدولة النورية » وعاو لتا الناجحة فى تكتل القوى الإسلامية 
لدرء الخطر الصليى » وسبيل ذلك توحيد مصر والشام وشمال العراق حت 
رابة واحدة . وأحسب أن أمثال هذه ا موضوعات » هى بعض ما جب أن 
ينصرف ai]‏ مم المشتغلين بالتاريخ الإسلامى فى العصر الوسيط « لتجلية 
ما بالشرق من طاقات واستطاعات » وما کن فيه من وعى قومی ess‏ إلى 
اعتبار الكتلةالممتدة من LT‏ فآسيا العربية Less sd}‏ وشهال إفريقية 
وحدة إقلامية ç‏ منشاءبة الخصائص » متجانسة الصفات , متحدة الاسس 
والأهداف ؛ وحوادث المص ور الوط ف الشرق الاد تشرح كيف 
تمكدت تلك البلاد من أنتدفع عن نفا خطرالقوات الصليبية» وأنتفسد 
أغراضبها المتضارية بفضل ذلك التكتل . 

ويخال بعض القراء عند مطالعة عنوان هذا ER‏ أنهم سوف 
عدون بين دفتيه عرضا LE‏ نورالدين » منذ ولادته حتى ممانه ؛وأخشى نهم 


سوف Dont‏ غير SN RS‏ أكتب ترجمة انور الدين › ولم اتعرض 
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aoa Û‏ اه للصورة 
التي حارل مها بعض CERN‏ المسامينالترجمة لنور الدين .إذ يتخيله البعض 
رجلا Li‏ سهالة فى زى ملك » ألقت إليه الصدفة زمام الحم » وما ذلك 
عن كراهية منى اتلك الصفات ‏ وهىجديرة بالاحترام ‏ وللكن لما برسمونه 
له من صو رة الدرويش » على حي ن أن الذين يستعرضون تارضخه بتجلى لهم 
فى وضوح مقدار الدهاء الذى| نطبععليه الساطان نور الدين » وهو حرك 
الشخصيات الختلفة » لتحقيق فكرة الجيةالإسلامية المتحدة »وتكوينها من 
القوىالصغيرة المشتتة , الى دبت فما عوامل الضعف السياسى والاجاعى 
والمذهى وجل القول أن نورالدين - فى أى وضع رجل تساوتفه 
نواحى الإبداع والعظمة منالناحيتين الروحية والسياسية . 

والواقع أنالذىيطالعالمصادر الآولى هذا العصر لا بجدإلا نتفامبعثرة 
هنا وهناك لتقدير تلاك الشيخصة » لان أصحاب تلك المراجع اهتموا-إن 
كانوا مسلمين بإبراز ال جانب‌الديى فى نورالدين والمبالغة فىتقواه - وإن 
تكنغير Re‏ رة ما تخل معه للقارىء أن السلطان كان منصرفا إلى شئون 
أخراه بدر جة تهمرفهعن معالجةشئو ند نياه: وعا كمه يومئذ عالميضج بالصراع 
العف بين الشرق والغرب »و مظمر ه قيام الإماراتاللاتينية بالشرق»وعاولة 
المسلمين القضاء على هذه الإمارات ذاتها . وهؤ لاء الكتاب D A‏ مثابون 
بقدر نوایام . 

إما إن كانوا مسيحيين فتتجلى عظمته من حيث وصفبم لأعماله فى کشر 
ن اا اا واللدق أجانا اخ ouest der‏ 
المدحة ف الدلالة على أهمية الشخص « وهنا تتجلى صنعةا ٣ؤ‏ رخف استخلاص 
الحقيقة من أى مصدر » بالغا ما بلغ فى المدح أو القدح . 

ولا et‏ أن de art‏ هذه الكامة فصر الاب آذ ارک 
Si en Re SA ST des‏ 
والصليبيين . لآن طبقات الجتمع فى هذا العصر هرمية » قتا السلاطين 
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والخلفاء والآهراء فى الجتمع الإسلاى » والاباطرة والدوقات: والقوامس 
فى امجتمع الصليى . أما ما هت هذه القمة فى كلا الجانبين فطبقات الشعب» 
وإذاكان هناك تنافر ما فأنه اقتصر عل ciel‏ 5 ا ا سو اما ذعلا قات من 
الوك دوا sde‏ اط sous ch à‏ ال Ve so‏ چو € اعون ادر 
أجل من أن يفتع المسيحى كنيسته LU‏ للصلاةفيها ! 

ول أستطيع أن أختم هذه المقدمة إلا بشكر أستاذى الدكتور 
iles‏ زيادة الذى أعمتث هذا البحث قدت إشرافه وإرشاده كذلك أرفع 
els AN <a)‏ افق تبغر لدو كد cola‏ 
sde seal‏ .لتشجيعهالمتواصلإياىوغيرى ROLE‏ المدرسةالحديثة ؤالتاريخ . 
وان شكرى لاستاذى SA‏ > سن اراھے حسن لله بالمشاركة 
ف:امتحان الماجستير والمناقضة ولا = si‏ يەر تی التو به بفضل مس مو 
كوينتن Quentz‏ .31» مدير المعبد الفرنسى للآثار المصرية بالقاهرة ؛ إذ 
تفضل st‏ ف مر اجعة مأ ا من کا المعبد ۰ 

ob‏ أن اکن وفقت بعض التوفيق ى تسان شىء من 
ملاح ذلك العص رالغامضة « وحسى ذلك € والسلام . 


ميل الروضة . القاهرة 


١١ مع‎ ete ۲۹ الأحد‎ 


م سی 
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Je‏ 
م مص 
«sai‏ الاسلاممة والسحة بااشرق GS!‏ 
فى النصف الأول من القرن الثاتى عش الميلادى 


ظهور حركة مقاومة الصليبين Jets‏ العراق . حركة .ودود الأولى سنة ٠٠٤‏ ه . استغاثة 
رضوان بالخلافة العباسية . إعلان أهل بغداد للجباد . de‏ مودود الثانية ٠٠٠١‏ ه LA,‏ 
أمراء شمال العراق والشام . مقتل مودود . Ur‏ إيلغازى لنجدة حلب . قيام بلاك بالدعوة 
للجهاد وأسره جوسلين الأول ثم بلدوين JU‏ . قام GT‏ سنقر فى إمارة اللوصل . 
di‏ على يد الحشاشين . ظهور زنک بالموصل . #اولته تكوين à‏ 
إسلامية بالقوة . موقف دمشق . موقف صفوة الملك pe‏ > 
خاتون منه Valois‏ به . حصاره عليك . اصطدامه 
بالتحالف الدمشق الصليى . جوسلين SU‏ . زنک 
والرها . سقوطيا فى بده ٥٤۲‏ ه . معاملته 
اختاف الخاعات مها . ٤ abs‏ 4 هه . 


طلع القرن JU‏ عشر Go‏ على dell‏ وقد تكونت بالشرق 
الادنى أربع قوى صليبية . هى ملك بيت المقدس وإمارات أنطاكة 
وطرابلس بالشام à‏ والرها بشمالى العراق''' . وكان لمملك بيت المقدس 
الرئاسة على تلاك الإمارات ls.‏ تزيد هذه الرئاسة أو تنقص تبعا لشخصية 
cell‏ على شئون المملكة. کا يتضح ذلك من عهد بلدوين الآول(١111-‏ 
۸ م ) وفولك الخامس ( ١١١١‏ داوكا ce bre JS er cri‏ 
شخصيته موئلا وملاذآ وناعاً لبقية أمراء الصليبيين بالشام واستتب الأامر 


)١(‏ فا يتعلق 0 تكوين هذه الإمارات اللاتينية » راجم حبشى : الرب الصايبية 
JM‏ 3 ص4۸ جج ٠.‏ / 
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للصلبسين فى تلاك الجهات الأربع منذ قيامبم بها تقريبا » ويرجع معظم. 
الفضل فى ذلك الاستتباب لما تردت فيه الإمارات واجماءات الإسلاميةمن 
ضعف ظاهر للصان « فضلا عن الاأشقاق المذهى الناشب بين خلافة بغداد 
السنية وخلافة القاهرةالشيعية مما سل على الصليييين زحفهم إلى قلب فلسطين 
فى كثير من Le NT‏ ولو تأ للأقطار الإسلامية أن تتحد .ومذاك فما 
A rG‏ ون اتلد اذاف eae‏ 
تحفظ فلسطين من عبث الطارق الأجنى » وأن تحفظ بالتالىنفسها منتطلع 
هذا الغريب إليهاء ذلك أن فلسطين هى خط الدفاع الأول عن بقية العام 
الإسلاى فى الشرق الأدلى . 

غير أن فكرة الوقوف فى وجه الصليييين أخذت تامو فى مستهل ذلك. 
القرن بين أفراد قلائلمن المسلمين بشمالالعراق أولا ثم ببلادالشام ولكنها 
لم pile res‏ يكن البحار بين «عزعة صادقة فى جهاد ولا حماءةبلاد7"كى, 
ولعل فكرة مناهضة الصليديين قدوجدت بفضل زوال الوف الذىاستولى 
على حتاف القوى الإسلامية فى بادىء الأأمر من تقدم الصليبيين السريع فى 
الشرق » وبروز المطامع الشخصية بين زعماء الصليبيين أنفسهم » حى أخذ 
بعضهم فى الكيد للبعض الآخر ولو اقتضى الآمر من أحدم حالفة خصوم 
أبناء جنسه ودينه > مع أنه ل مض على ie‏ للشرق إلا بضع سنين . 

أما العام الإسلاى يومذاك ‏ باستثنام مصر والعراق ‏ فكان ملفا 
من ولايات صغيرة لا تعدو الواحدة منها ‏ فى بعض الاحبان ‏ بلدا 
واحدا » LES‏ متنافر سياسيا ومذهبياء وأهمبا حلب وأميرهارضوان الذى 
قصر فى مساعدة القوات الإسلامية وتركها تواجه الصلىبين وحدها عا أدى 
Acad]‏ الدماثنقة عد et ed‏ س Hat are‏ 


em eq سمه سے‎ 


G. T., p.184; Raym. d'Agiles, .م‎ 244 6 ١١4 ابن القلاسى :شرحه › ص‎ )۲( 


بعد لآأى — إلى الخطر الصليى » فاتحد مع سكارى صاحب خلاط ومع 
ان ياغى سيان فى أنطاكية على مباغتة العدو الزاحف جنو با صوب أنطاكية 
بقيادة بوهيمند النورمانی فى فبراير ٠٠۹۸‏ م» إلا أن المسلمين ل يوفقوا 
LL‏ اعتزموه7١)‏ 
نم هناك شيزر العربية الخالصة التى أرادت أن توجد لها مركزا سياسيا 
مستقلا عن السلاجقة بإيثارها العافية مع الصليبيين "» وهذه سياسة Le‏ 
بنو منقذ الكنا نيونفعدوا فى تاريخ تلاك الحقبة مثلا للسالمة والاخوة وأمثال 
هذه الصفات فلم بكونوا رغم كثرتهم فى شىء من الشر وإن هان « فترام 
عزون من ظل الصليبيين مغفرة ومن إساءتهم إحسانا . 
أما دمشق فكا نت وقت مقدم القوات الصليبية الأولى تحت إمر ةطغتكين 
الذى عقد مع بلدوين الأول ملك بيت المقدس سنة ٠١41‏ م معاهدة اتفقا 
ol ne‏ يتقاسم الاثنان مع الفلاحين أرض السواد وتجلان وجبل 
ف . على أن تلاك التوفيقات الى صادفبا الصليييون أنتجت سلسلة من 
ol rar‏ حملوا je‏ الجباد بشمال العراق » لا سما بعد أن بدا 
بحر السلاجقة عن الوقوف فى وجه الصلمسين S > ble SX.‏ 
المقاومة فى سمال العراق خاصة دون بقية نواحه ودون بقية العالم الإسلاى 
عامة ؟.. . لعل نظرة إلى الخريطة نفسر لنا السبب » وهو متاخمة الرها الى 
استولى علا الصليبيون لذلك الإقلم الذى أدرك أهلوه أن لابد من تطلع 
O. T., p. 194-199. )١(‏ ;85 .م Gesta Francorum,‏ » حبعى : المرب الصليبية 
الأولى ۰ ص ۱۳۱ س ١۳۴١۲‏ . 
(x)‏ .295 .م Gesta Franco., p. 181, note 6, ©, T.,‏ 
Ency. Isl. art Shaïzar, (+)‏ ,28 — 15 .م ,1 Derenbourg : Vie d’Ousama, t.‏ 
J. R. A. S. 1933, p. 270.‏ 
)4( لم يلبث ملك ببت المقدس أن نقض هذه المعاهدة » راجم ابن القلاضى 6 الذيل » 


Gibb : Damascus Chronicle of the Crusades, p. 2 » ۲۷٤6۱1٤ ص‎ 
Grousset : Hist des Croisades, t. I, p. 678 — 684. وراجم الملحق الوارد ف‎ | 
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الصلمدين ES‏ غل بلادم وانقضاضهم عل 
أطراف تلاك المناطق العلا من العراق عند أول فرصة Le‏ »> وهكذا 
لعبت الجغرافية دوراً هاما فى بعث المسلمين على التفكير الجدى فى المبادرة 
إلى مباجمة المسلدين » وبدءوا بالرها ذاتها . 
Ne let‏ انقوس المسيضن.نن الاح ادد 
بسبب ما بزعمونه م القوى السحرية الفعالة لبعض Leon‏ أمثال 
مار رسومة : واعتزازها بمنديل المسيم''. وقد ضيحت الها بعد ei)‏ 
الصليبيين علا سنة ٠٠۹۸‏ م من أمنع المعاقل بفضل تحصيناتهم لها . ول خف 
على ال مؤرخين الذن كتبوا بصددها مقدار LAN‏ اتی نعم عون كين 
الرها فى يده . لتوسط موقعبا ولسيطرتها على الطرق 454 إلى حلب 
والموصل'' . فى تقع على وجه الإجمال غرنى des‏ وتصل جنوبا إلى 
الصحراء وتوجد فى Blé‏ جبال OT‏ . ولقدكانت هذه الحدود قدما 
ت و والأم الحاؤزة Les:‏ كن الام ققد 
كانت ف الغالب بمنجاة م أيدى De al‏ . أما سكانها él‏ من 
الأرمن الذين لعبوا دورآ غير تافه فى ناريخ تلك الحقبة واتجبت أهواؤم 
إلى الصليبيين . لذا كان طبيعيا وقت ذاك أن يفكر كبار الامراء المسلدين 
فى انتزاعها من أيدى الصليبيين » واتخذت الفكرة مظبرها العملى سنة9١١1م‏ 
فى اتفاق رضوان أمير حلب وإيلغازى أمير ماردين على الإغارة على أ ملاك 
تشكر بد النورمانى أمير الرها . غير أن الجفوة لم تلبث أن دبت بيهم . 
وسرعان ما تحولا إلى à be‏ سنقر أمير الموصل à‏ ومن ذلك وحده يظبر 
Migne : Ency. Theol. arte “Edesse”. (\)‏ 
(؟) الكامل لابن الأثير ء ج 11 dessaud : Topegraphie Hist, de 4 £4 ee‏ 
م( .153 la Syrie, p. 482; Stevenson : Crusaders in the East, p.‏ 


à أن للرها‎ Duval : Hist. Pol. Relig .... d'Edesse, p. 97. Si (£) 


Doeum. Arm., t. 1, p. GO. T., p. 708 La ie ۸۹۱ أبواب كانت لاتزال قائمة سنة‎ 
p. 340 — 342. 


جلا أ فكرة «الجباد» لم تكن مختمرة فى النفوس De LÉ‏ 
ا امسن وقِتذاك ١‏ 5 خالصة أو جه الجباد ١‏ 


على أن الفكر ةل تابث أنظهرت قوية علىيد مودود أتابك الموصل 
Sels) seu‏ فرصة استغاثة القاضى ابن عبار" ouf‏ طرابلين 
بالخليفة البغدادى المستظبر الله لدرء الخطر الصليى عنه وأعلن الجباد بعد 
les, in,‏ و oser‏ 
بيش كبير وإن کان الانسجام مفقودا بين عناصره . فزحف أولا على 
أطراف الرها ‏ وهى أقرب الإمارات إليه ‏ حت لا يطعن من الخلف 
إذا تقدم صوب طرابلس : ولعل ما شجعه على ذللك أيضا ما ترامى إلى سمعه 
من التنازع وقتذاك بين بلدوين دى بورح أمير الرها وبين تنكريد أمير 
أنطاكة » فطمع مودود أن تيسر الجفوة بينهما عليه فح الرهاء وكيفا كان 


الأمر فن الطبيعى أن يتطلع مودود إلى ضرب تلك الإمارة بعد أن انضم 
إليه إيلغازى أمير ماردن وسكان القطى أمير خلاط وميافارقين؛ فز حف 
لم يكن من العسير على مودود فتح الرها لما اجتمع عنده فق اله 


)000 أجل ابن القلانسی 6 ص ١28‏ 6 سيرة مودود Li‏ تفسير D‏ أتايك » فى الدولة 
الاجوقية فراجم عنه دائرة المعارف الاسلاءية > مادة « أتا » . 

ds )۲(‏ بنو عمار أمر طرابلس مذ ٠١1٠١‏ م » و سلالة أسرة شيعية الحدرت من بلاد 
الغرب مم الفاطميين » وتولت حك طراباس شيه مستقلة عن pus‏ حت جاء الصلمبيون فبددوها 
بزعامة كونت تولوزء راجم WE‏ بالتفصيل ف حبشى : الحرب الصليبية الأولى»ص5 ۷۹-۷ » 
بن القلانسى » ص ١87 ٠٤١‏ ءأبو الحاسن : النجوم الزاهرة » ج ه » ص ١/8‏ س 
ls » VA:‏ الجوزى : مرآة الزمان » ص4 cor‏ والدائرة » مادة «ابنعمار» وطرا بلس» 
Derenbourg : Autobiographie‏ ,275 .م Raym. d'Agile,‏ ;188 — 185 .م Gesta,‏ 

d’Ousama p. 378 seq., Dussaud : Topogr. Hist. p. 34. 


Albert d'Aix : Liber Christianae (R. H. Occ. Cr.) t. IV, p. 670, (؟)‎ 
Matthiew d’Edesse, p. 91. 


دی بورج Gus‏ تک qe cn‏ أن اما ذهبت بلدا AIS Y‏ بلدون الجفوة 
بين الأميرينالصلييين وجمعه كثيرا من الآرمن تحترايته وسيره بهم شطر 
Le Ji‏ حمل مودودا على رفع الحصار والرجوع عن حاو لته . ويذلاك 
فشات أول محاولة فى سلسلة «الجباد» ضد الصليدين فى تحقيق أهدافهاء وإن 
دات فى الوقت ذاته على إفاقة القوى الإسلامية. وليس أدل Le‏ تل كالإفاقة 
من تسرب فكرة الجباد إلى نفوس العامة فى البلدان المستظلة بظل الخلافة 
العباسية واعتناقها al}‏ إلى حد أنذر الخليفة العباسى بوجوب الانتباه إلى 
الروح الجديدة التى تمثات فى قدوم جماعة م أشراف حلب وصوفبها 
وتجارها وفقبائها إلى بغداد مستغيثين من إفساد الصليبيين فى بلادم Se‏ 
اجتمع أهل بغداد وقتصلاة المعة فى شعبان 04 ه وأنزلوا الطيبعن 
ill‏ وحطموه . ونادوا بوجوب القيام بالجباد à‏ وزادوا فنعوا الناس من 
الصلاة ‏ وهو حدث جد خطير فى الدولة الإسلامية ‏ وتكرر هذا 
الحادث مرة أخرى مسجد الخليفة ذاته © . 

ويرجع مقدم ob]‏ إلى قدا إل أن نکر ند وجد حين رجوعه 
من الرها إلى أنطاكة دعا Hess‏ رضوان ملك حلب أغان عل 
أنطاكية فى غيبته وذلك رغم موادعة مبرمة Liga‏ . وكان الدافع لرضوان 
على تقرير تلك الحاولة ما جال خاطره من أن الام أوشك ار ينتهى 
بالخلاص من الصليبيين على يد مودود وأحلافه أمام الرها. فطمع أنيسام 
بنصيب فى حار بتهم بالإغارة على أنطاكية . لكن الحوادث جرت على غير 
ما توقع cb‏ . فلم يستطع الاستمرار فى حملته على أنطاكية بل انعكست 
الآية حين خر كريد سنة ع.ه ه متخشن الصدر على حلب وأهابا 
وأميرها . وعاث فسادا فى بعض نواحها . وأسرف فى الانتقام من المسلمين 
الذين صادفهم . ولم ER‏ تدكريد Eli‏ بل ازدهاه النصر فتقسدم إلى 


. ١۷۳ ابن القلانسى : الديل » ص‎ )١( 


الآثارت دوهي م أملاك حلب ومن أقوى الحصون الإسلامية إذ 
ذاك ‏ واشتد فى i‏ حی سقطت فى oh‏ ف دسمير ۱۱۱۰ م 
( = 4.ه ه ٠)‏ وتتابءت:انتصارات تنكريد بعد ذلك فى القرى امجاورة . 
وهكذا أدت سياسة رضوان إلى هزعته . وهل هناكما هو أدل على تل هور 
أحوال حلب من اضطرارها إلى دفع جزية كبيرة إلى أمير أنطاكية بعد 
ذلك كله “ ؟ وتلك الأحوال هى الى حملت بعض الحلببين قبلا إلى قصد 
بغداد طالبين من الخليفة إعلان الجباد .كا أدت بالكثيرين من أهلبا إلى 
النزوح عنما والقاس الحياة حرة فى أما كن أخرى 

أذعن الخليفة وقتذاك لمظاهرة البغداديين لإغاثة الحلبيين . وشجعه على 
تلاك الحركة أن ألكسيس كو منينإمبر اطور الدولةالز نطية كتب إلىالسلطان 
مد السلجوق يستعديه على الصليديين لما رآه فيم من سوء النية > کا بعث 
إلى السلطان بكثير من اهدايا والتحف . وأنفذ الكتب يطلب إليه الإيقاع 
بالفرنعة ويعرض عليه اتفاق القوات البيزنطية والإسلامية على طر دم و يشير 
من طرف خف إلى نواياهم فى قصد بلاده » إذ يذكر أنه منمهم من « العبور 
إلى بلاد المسلمين » . وغير بعيد أن يكون ألكسيس قد رى من وراء ذلك 
كله إلى ضرب القوات الصلييية بالإسلامية ليفرغ له الجو وليضعف كلا من 
الجانبين . ومع أن هذا الرأى قد خن على المسلمين إلا أرن عزعة بغداد 
استقرت على وجوب تسيير الجيوش للجهاد » ومن ثم ألقيت القيادة مرة 
اف إلى مو دود سنة ه.ه ه(: ۱۱۱۱م  )‏ فتوافد عليه أمراء ta‏ 
الختلفة بحنو دم وغلمانهم » ودبت فى القوم ال جاسة تذكها شتى العوامل ‏ منها 
ما هو دیی ومنها ما هو شخصى نحت . وخر مو دود É‏ سلته هذه تلك 
القوى قاصدا الرها معقل الصليسين الأشب . فعزت عله هذه المرة أيضا 
بسبب وجود بلدوين الأول ملك بيت المقدس ما وقتذاك فرأى مودود 


» وابن الأثير . الكامل‎ » ٠۳۹۸ راجم الشروط فى ابن العديم : منتخيات » ص‎ )١( 
Stevenson : Crusaders In The East, .م‎ 90 «4 \AT لياص‎ 0 


اران ل راح ا du cell‏ تافر أملااق أن مده 
ف الاستيلاء علها ما يعوضه عن الارتداد عن الرها . واشتد مودود فى 
حصار تل GP‏ دافع Le‏ صاحا جوسلين الأول . وكادت البلدة أن 
تسل لولا أن عمد جوسلين إلى رشوة أحد القادة المسلبين واسمه أحمديل 
الكردى فأنى هذا AU‏ مواصلة الحصار . وأشار بوجوب الرحيل Ge‏ 
لنجدة حلب”" الى كان Ga Rs‏ قد عزم على التنكيل بصاحها 
Los‏ منه Lau‏ مباجمته لانطاكة من قبل فى ane‏ . وتظاهر 
أحمديل الكردى وجوب استغاثة رضوان DE‏ مو دود GA‏ خاف مغية. 
الانشقاق فى صفوفه . فنزل على إرادة أحمديل . وتحويل مودود يمن معه 
إلى حلب » وأغذ القوم المسير حتى بلغوها » ولكنهم لم يحدوا من أميرها 
ترحيبا إذ فزع من كثرة عددم ورفض السماح لم Fos‏ أو مد بد المساعدة 
لهم . رغم أنهم قدموا لنجدته واستجاية لدعوة الحلبيين أنفسهم à‏ وظل 
مودود أمام أبواب المدينة حى انصرف as‏ معظم قواده ورجاله مؤثرين 
E‏ طانم 


على أن مقدم مودود إلى حلب وإن لم يد إلى ننيجة ما-فإنه نقطة 
انتقال هامة فى تاريخ حركة الإفاقة الإسلامية ٠‏ إذ يبدو أنه أدى إلى تطلع 
مودود لمباجمة الصليبيين بالشام ذاتهاء و إلى تفكيره فى القطع بينهم و بين الرهاء 
وبذلك انتقلمسرحالاضال بين زعماء حركة الإفاقة الإسلامية وبين الصليببين. 
إلى أرض الشام . ومن ثم أخذ مودودفالتقرب إلى بعض الا مراءالشاميين 
من All‏ . فانعقدت المودة بينه وبين طغتكين أتابك دمشق . واتفق 


)1( ياقوت : معجم اللدان « ج ۲ » ص ls » ٤٠۲‏ الشحنة : الدر اأنتخب 6 

NW ص‎ 
٠٦٠١-٥4۹۹ منتخات › ص‎ : padl وابن‎ Ave ابن القلانى : الذيل » ص‎ (r) 
Matthiew d’Edesse, Chroniques, p. 114 — 115. 


رأ ماعل مباجمة الصليبيين فى LL‏ . ووعدهما ساطاننن منقذ أميرشيزر 
بالمساعدة à‏ وهكذا ظررت بادرة من الاتحاد بن الامراء المسلمين Jets‏ 


العراق وبلاد اشام لآأول مرة Sie‏ مقدم الصليبيين إلى VS,‏ . 


غير أن تلك الملة الى هاجت طراباس سنة 0١‏ »مل تستطيع تحقيق 
شىء ما J HE‏ فصل الشتاء » لذا رحل مودود عن الشام » ثم مالبث بلدوين 
tolé‏ على بعض قرى دمشق die‏ 111 م Si ٠‏ 
طفتكين إلى مودود يطلب إليه القدوم إلى الشام مرة أخرى . واجتمع 
الأميران مرح Less Mi‏ مما إلى دمشق لإعداد العدة . وهناك قتل 
54 98 5 رابخالا فى تلك السنة. فكان مصر à Dés‏ لاجباد الإسلامى 
وإنقاذا للجماعات Laldll‏ لكن إلى حن . 


ذلك او فكرة عار به الصلمدين هدأأت مر قتا بعد مقتل مودود 
لاضطراب‌الامور بين أمراء المسلين بشمال ES‏ »كاساور الشاك نفس 
الساطان عمد تجاه طفتكين . ورأى أن مقتل ددد اا ھام مدر بين. 
طفتكين وبين الحشاشين . وطبيعى أن يؤدى هذا السوء فى الظن بطختكين 
إل المفوة div‏ ومن السناطان الاجر قو إل خود فكرة'قتال ااصليييان + 
لكن الفكرة ما لبت أن انبعت من جديد على يد إيلغازى غمل الراية 
بعد مودود . وكان I‏ الصليى لا بزال bus‏ علب من ناحية أنطاكية 
di‏ تولى أمرها روجر ( ant‏ 8 م ) بعد a Re‏ إذ أدرك هذا 
الآمير الجديد ما تت الوثبات الإسلامية السالفة من معنى » فأراد أن Lee‏ 
بالحرب قبل استواء عودها à‏ وتبين له أن فى قدرة الإمارات الإسلامية 


)١(‏ ابن القلانسى : الذيل d'Aix, Op. Cit., $ ١ مغ6--1١84 < 1۷° pe‏ أرعطامق. 
O. T., p. 486.‏ ,108 — 107 .م p. 693 — 696 : Metthiew d'Edesse : Chronique,‏ 
(؟) ابن Gi‏ : شرحه › ص ۱۸4° < 62—63 .م Stevenson : Up. Cit,‏ 


)۳( راجم الدائرة ماد » jbl‏ & € . 


الختلفة ‏ إذا اتحدت جبودها ‏ أن تقذف SEL‏ الصليسة من الشرق› 
سواء أ كان ذلك عن طريق الحرب أم المقاطعة الاقتصادية . لذلك تطلع 
روجر لاخذ حلب فقام سنة ٠٠٠۹‏ م بالإغارة على بعض بلادهاء واستولى 
على «بزاعةء ٠‏ وضيق على حلب نفسهاحتى كادت أن spas‏ . ولم ير جع 
Le‏ حتى Let‏ بعض المناطق الواقعة قرب أنوابها à‏ فالعست حلب النجدة 
else‏ فلم تنلباء فاتجبت نو إيلغازى فوجدت فه LL‏ لما 
بالعتاد والرجال à‏ وخاف صاحب أنطاكية من تكرح الأمور بإمارته إذا 
ما تراعى بين أهلبا خبر الأجدة الإسلامية ء 7 FO‏ ملك 
بيت المقدس لقرابته ace‏ . غير أن روجر استبطأ النجدات الصلييية فقام 
بمباجمة sb):‏ أن ا خد الام أعته من القؤة ومن رباظ انحل : 
فانتصر عليه أمير css‏ . واستولى منه على حصن « قسطون » غرف معرة 
النعان . وكانت خاتّة النصر Mie‏ روجر نفسه . على أن أهمية هذه الحادثة 
لانقف عند حد النصر المادى القريب . بل تتعداها إلى ما ها من اتحاد 
بعض الآمراء المسلمين أمثال دبيسنن صدقة أمير الحلة فى العراق . وسلطان 
ن فنك مير شيزر و دمشق ۰ ووقوفهم lez‏ إلى جانب 
إيلغازی" , ول as E E OS‏ 
ضر à‏ وجرت إلى صعم الةرى الصليبية فى الشام . ورن صداها فى كل مكان , 

codé sole scù ا‎ 2 ab] E ag عق إن‎ 
. تعظما لقدره©‎ 


5 ياقوت :معجم البلدان » ج ۲ > ص ۱٦۲‏ . 
G. T., p.536; Rey : Resumé Chorn. de PHist. des Princes (Y)‏ 
.342 — 340 .م d’'Antioche,‏ 
(Fr)‏ إن leu : gadi‏ » ص 5١8‏ س 0۱۹ . 
À (4)‏ يفت الشعر تسيل ما جرى فيقول أحد الشعراء . 
قل ما تشاء وقولك المقبول وعليك بعد الخالق dit‏ 
واستيشر القرآن حيث نصرته وبى db, il‏ الإمجيل 
.راجم ابن الأثير : الكامل فى التواررڅ » ص #988 . 


f 


قويت نفوس المسلمين بهذا النصرءما تعرضت أنطاكية لأحرج موقف 
بمكن أن تصل إليه أحواله ا لولا قيام ه برئارد » الأسقف البابوى pr‏ 
الاير فى يدهءفم تطر نفسهشعاءا رغم تضعضع نفسية أهلها ا حليينومالاحظه 
علييم من العزوف عن مقاومة العدو وميلبم إلى النسلى . فقام عخطة تنطوى 
على ES‏ من الشجاعة ولعلا تنطوى أيضا على كثير من التهور . إذ عمد إلى 
تحريد سورب أنطاكية من أسلحتهم حتى لايثبوا على الفرنجة إذا قدم العدو. 
وذهب إلى أبعد من ذلك فنعهم من مغادرة بيوتهم إذا جن الظلام » ووكل 
[لىالصليييين وحدم حمابة الأسوار والحصو نوالقلاع » وجعل منهم العسس. 
وأخذ يطوف بنفسه ليرى مدى تنفيذ هذا الأمر . . . خطة حا م عسكرى 
حازم ابلد محارب فى عصر حديث . 


أقبل بلدوين SE‏ ملك بيت المقدس واستطاع دخول أنطاكية الا 
فتلقاه Ua‏ بالتر حاب ٠‏ والتتحم بعد ذلك بالمسلمين بقيادة « إيلغازى » عند 
« تل دانيث » فى أغسطس ١١١9‏ م ٠‏ وقدر له النصر sb: de‏ 
أنطاكية وأخذت جيوشها تشن الغارة على بعض البلاد الإسلامة . 


us‏ تلك الحركة الإسلامية الأولى بين مد وجزر بشمال العراق 
Lit bts‏ حلب . واجبت الرها سئة Luis Les (2017 == (١١١‏ 3 
» بلك دن ادق « صاحب قلعة خر ترت الذى Le | db‏ للقضاء عل 
الصليبنين بتلك الجبات القهالية . لذلك رأى جوسلاين الأول — وهو 
صاحب الأطاع الكثير وخصم القوة الإسلامية ‏ أن بتر بص لهذا الخصم 
و«نهض عله قبل استفحال ١ o el‏ إلا أن الحظ وافى «بلك» فاسر جوسلين 


©. T., Pp. 527 - 531 Matthiew ¢ 1۲6° --- 1۲۲ إبن العدم : منتخبات › ص‎ )١( 
d'Ed. .م‎ 343; Dussaud : Topogr. Hist. p. 167, 192. 
Le . Strange : Lands of the Eastern Caliphate, (؟) .117 .م‎ 


— Ve س‎ 


و سروح وقادم جميعا إلى قلعة خر بوط . وكات ذلك من 
أ كبر الاتتصارات الى أحرزها المسلبون على onu‏ فى تلك الحقبة » 
لماترتب عليه من ضياع قوة صليبى الشام المعدرية . وتطلع اجماعات 
الإسلامية إلى الوثوب علمم من كل ناحية . 
ول خف ذلا على بلدون الثانى ملك بيت المقدس الذى صارت إليه 

الوصاءة علإمارة أنطاكية بعدمقتل روجر: وعلى الرها بعد أسر جوسلين» 
وأدرك أن واجبه 2e‏ عليه القيام بعمل حاسم ليفهم المسليون أن القوة 
الصليبية لا زالت قوية باطشة ٠‏ وأنها تستطيع الدفاععما بيدهاضد أبةحاولة. 
إسلامية يراد بها إضعاف هيبة الصليبيين فى أية إمارة من إمارتهم. لذا أخذ 
بلدون الثانى فى الاستعداد لمباجمة حلبء غير أن bel‏ بلدون فى بعض 
اط ين .وار ووضعه مع جوسلين . وترتب على ذلك خلو ثلاث من 
الإمارات الصليبية الأربع — وهى أنطاكة والرها وبيت المقدس ‏ من. 
حماتها الذابين عن بيضتها . فأصبحت فى حال برق ها من الضعف. وعدمت 
المدافع . وصارت غرضا يرمى بالسبام . على أنه بقيت هناك طرا بلس ء ول 
يكن فى «بنصء أميرها ما رو هله جمع كا.ةالصليبيين ولتزعم حر HS‏ ولیس 
لديه من القوة ما مكنه من تخليص o el‏ الصليبيين »كا تعرضت عل 
بيت المقدس ذاتها لخطر الّوات الإسلامية المتاخمة I‏ طمعت فالاستيلاء 
Le‏ بعد أسر بلدون الثانى » لذلاك عمد أهلبا إلى إقامة « استاش جارنييه » 
Estache Garnier‏ أمير صيدا مكان الملك إلى أن يطلق سراحه . وكان. 
استاشرجلا موطأ الكنف جماعته: وفارساً بارعا Lee‏ إلى نمو سالصلميين 
فآثروه بتلك المكانة وذلك المبء وهما جد y‏ 

EU ٤ص ابن القلانسی : الذيل » ص ۲۰۸ ء ابن العديم : منتخبات من تار حلب»‎ )١( 
Matth. d'Edesse, .م‎ 131 - 132[: Rey: v££ ص‎ Es ابن الأثير : الكامل فى‎ 


Colonies Fran. p. 306. 
O. T., p. 538. (Y) 


غ کان وان ا عع ر نةجماعة ار 
الفذاكين فده ا إل الها وج جد لا دان aber‏ 
ملك بیتالمقدس . م خر جو سلین من تل باشر قاصدا حلب prie‏ 
فأحرق بعض نواحى بلدة « باب » انتقاما من بلك › کا هدم LES‏ من قبور 
Let call AU‏ ولا ی ALL NE A dla à‏ 
وا لاسلاب » وبعد ذلك بقليل مات بلك ۱۱۲۲ م ( ٥۱۸‏ ه ) وهو قائم على 
حصار «منبج»'؟ التابعة لإمارة طرا بلس الصليبية؛ ففقد المسلمون فيه رجلا 
أثبتت أعماله أنه زعم >مع كلءة القوى الإسلامية ضد الصليبيين D‏ . 

اتقل عب اباد تعد ذلا إلى الام الاسفهسلان 9( nee OT»‏ 
البرسق» أتابك المرصل الذىاستغاث به أهل حلب ككل شتفيو رز كسان 
o1۸‏ ه) حين حاص رثم SEC: sub,‏ وحليفه ديس بن صدقة وشرعا فى تاها 
والمضايقة حى قات الاةوات وخيف وقتذاك على Ce‏ وأرجف القوم 
منالجانبين بقربسةوطبا لولا أن أدركبا آق سنقر البر سق بالجيشالضخم 
فرفع Lys ds ol‏ الحصار » « ورحلوا منهزمين وتبعهم سرعان الخيول 
يتلقطون من يظفرون نه ول يلو منهم منهزم على متلو » , فلا تحب إذا مال 
القوم إليه واجتهد هو فى المراماة دون AU‏ الذى تسلبه al‏ أواخر 
تلك السنة . 

على أن هذا النصر الذى لقيه البرسق أغراه بمتابعةحركتهضدالصليبيين» 


١۸۸ ؟ , الدول واللوك » < 4.۲ ص‎ ٠١ شرحه .ص ۲۰۹ س‎ : SN ابن‎ )١( 
0.370, وراجم أيضًا -,539 518 .م‎ Karput ب — ۱۹۲ اء والدائرة مادة‎ 
Mat. d'Ed., .م‎ 133-134. Stevenson : Crusaders in the East, p. 111, note 8. 

(۲( ابن العدم : شرحه » ص ٦۳۹ — ITA‏ « والدائرة » مادة » حلب « 

(؟) ابن الشحنة : الدر المنتخب ›» ص ۲۲۷ س ۲۲۸ . 

(4) ابن العديم » شرحه 6 ص 5147 . 

)0( ابن خلدون ؛ pe dl‏ م ص ٤١‏ . 

Stevenson : Crusaders in the East, p. 111; تحديد التار_ ع ونحقيقه‎ Seb (1) 

note 8. 


كا أن تسليه حلب أطمعه فى تكوين عور إسلامى بمتد بين ا de pe‏ 
ولعل هذا هو الذى دفعه إلى الانقضاض على بعض البلدان المتاخمة له 
والموجودة بيد الصليبيين . مثل « كفر طاب » والتأهب لمقاتتهم ‏ إلا أن 
جماعة من الحشاشين وثبوا عله (© ١177 de‏ (ذو المعدة ه) وقتلوه ؛ 
وهكذا زالت الشخصية الرابعة من بين الشيخصيات الإسلامية الى فكر تفى 
الجباد ضد الصليبيين » وتجلى خطر الماءات الا ماعلة الى أخذت تثب فتقتل 
كل عامل للوحدة الإسلامية . وما كاد مسرح الحوادث ذاو من Gel‏ 
حتى Le‏ للناس ولمن برقبون تطور AN‏ ورف بلاد الشام آنئذ أن الجو 
0 » إلا أنه ما ليث أن ظہرزنک وهو أقوى الشيخصات 


الى ل تمخض عا الصف الاول من القرن الثاى نار : 


1 يكن‌عماد الدرن زنكى وليد الصدف» ولكنهشاً على مقربة من مسرح 
النضال بين الةو تين الإسلامية والصليبية » بل اشترك فى بعض Gest‏ 
جرت بينهما » ثم إنه منذنعومة أظفاره لم التناحر بينالقوا تالإسلامية”؟) 
وحظى بكثير من عطف السلطان مود السلجوق أحيانا » وتمتع بصداقة 
الخليفة المسترشد العباسى أحبانا أخرى , کا شبد عن كثب ما هنا لك من 
الصراع بين الساطان والخليفة حول السيطرة الفعلية فى الدولة الإسلامية 
وسام إلى جانب الساطارر ف ذلك الصراع الذى اتتهى بانهزام LA‏ 
سنة /1111 م . 

من ذلك كله يتجلى إلمام زنک التام بأحوالالمال الإسلامىالمضطرنةإبان 
تلك الفترة الا نتقالية فى تاريخالعصور الوسطء ول يخفعليهمقدار الضعف 

الذى دب فى أوصال القوة المسيطرة على ذلك العا الذى يكون رقعة غير 
)١(‏ ابن الماد : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » ج ٤‏ » ص 5١‏ . 
(؟) ابن الأثير : أتابكة الموصل » ص PA‏ 4+ سل ه١٠‏ . 


صغيرة تمتد من العراق إلى مصر وتشمل جميع منطقة بلاد الشام والجزيرة 
العر de‏ وإن فرقت العقائد بين أفراده . وأدرك زنك أن الاس معقود 
لقوة » وطمع أن يكون هو ذاته صاحب تلك القوة . لكنه رأى أن 
الأمور مرهونة بأوقاتها وظروفها » وأن عليه اغتناما عندما تلوح له 
الفرصة الى تبدت له فعلا حبن دس جماعة من أنصاره وأقاريه عسنون 
السلطان توليته أتابكية الموصل à‏ ونجحت خطته وتم له ما أراد » وخرج 
منشور الساطان Vases‏ سنة ۱۱۲۷ م( ٥۲۱‏ ه). 
ومن ثم Ke‏ القول بان عماد الدين لم يكن يعجز عر تحقيق ah‏ 
مختلف الوسائل الى سنراها مثلة فى سياسته التى برمى من Es‏ إلى تقوءة 
تفوذه فى النواحى الى تحت سلطانه أولا , ثم محاولة ضم ما يمكن ضه من 
البلدان الإسلاميةالىسوف يعمد علها مون قواته » حتىإذا تم له ذلك كله 
استطاع أن خرج Le‏ اجتمع لديه من القوات لحار بة الصليبيين وطر دم عن 
أطراف العراق والشام واستخلاصبا لنفسه . 
بد زنک سنة ٣٣ن‏ ه cle‏ حدود &Y‏ الموصل من JL‏ وذلك 

بالاستيلاء على جزيرة « ابن عمر Ve‏ شمالى الموصل » ثم نصيبين والخابور 
وحران ”" ؛ وأصبح يتاخم الرها أ كش من قبل » فليا فرغ منتلكالناحية 
اتجه ببصره إلى بلاد الشام » وطمع فى حلب التى كثرت بها الفتن الداخلية 
وقئذاك حت طمع فما من الصليبيينجوساين الأول أميرالرهاء وبوهرم:دالثاق 
أمير «AS it‏ ول يعدم زنک الوسيلة لتبرير زحفه على حلب فاتآذه من 
Le‏ تفكين الاسورق الصلياق فق.مباعة حلب os Jai ds‏ 

» 5١-5٠0 ء وأتابكة الموصل 6 ص‎ FEV ء ص‎ ٠١ pe ابن الأنيرء الكامل‎ )١( 
Stevenson; op. cit, p. 122,٠4 ه › ص‎ >< › pal : وابن خلدون‎ 

(؟) الدول واالوك » س ۲۲٤۲‏ بت - +۲٣۴١‏ أ. 

Le Strange : Lands « FAT 6 1*۲ ge ۳ (؟) ياقوت : معجم اللدان › ج‎ 

-of The Eastern Caliphate, p. 93. 


الشام . فاستصدر من السلطان السلجوق ٥۱۱۲۸ ( oe‏ ( منشورا al‏ 
تكون حلب من بين البلاد الداخلة فى حكمه ٠١‏ » وأضا ف إلى ذلاكزواجه 
من ابنة رضوان صاحب حلب سابقا حتى تكون له شرعية الحك بها . 
dé‏ زنک Jus‏ صوب الجنوب حيث إمارة دمشق وفى الى شغلات 
الجزءالأكبر من جبوده وعزتعليه» وكانت دمشق من الإمارا تالإسلامية 
ال هامة بالشام » وفى وقت ظبور زنك كان متولى أمرها ظهير الدين أتابك 
الذى رفع من GR‏ فى أعين المسلبين té ils‏ على السواء » لكنه مات 
سنة ۱۱۲۸م ان استخلف على دمشق من بعده bo,‏ الوك ورى. 
وحوالى ذلك الوقت امتد خطر الباطنية بالشام» و لاسا حين تولىأمر م 
إسماعيل العجمى الذى اتخذ à‏ بانياس à‏ مقاماً له إذ Je‏ اسماعيل هذا بعزم 
بورى على الفتك بطائفته › فلم جد سدلا لمضايقته إلا مح بانياس للصليدين 
والانتقال إلى بلادم )0 وعند ذلاك أخذيورى Je Jen‏ مضايقة الحصن, 
ورأى الصليدون وقتذاك أنالفرصة قد سنحت اباجمة دمشق!؟»: وأقبلت 
جماعاتهم فى نوشبر ١١١9‏ بقيادة فولاك ملك بيت المقدس الجديد لتحقيق ما 
مناه كثير من أسلافهم لتكون دمشق جزء من الدولة الصليبية بالشام . 
لذلا جرت المراسلات بين بورى وزاك لدفع ذلك الخطر عن دمشق . 
وكتب بورى إلى ولده , سوچ  »‏ وكان على حماة يأمره بالانضمام إلى 
زنك لحار بة الصليبيين. على أن زنک لم ينبض لمساعدة بورى حبا فى إنقاذ 
دمشق من الف رنجسة بل جريا وراء تحقيق أطاعه à‏ ولم يلبث أن قبض على 
وسو » . وزحف Je‏ حماة و حمص واستولى علمماء وا كتى OS ad‏ 
e EMELE‏ 
(۲) إن العديم : منتخبات à‏ ص 5868 . 
(؟) الدول ولملوك »< ؟ »ص ١٠۸‏ . 
(:) ابن القلانى : ذيل تاراح دمشق à‏ ص ۲+4 — ۲۲3 , Gibb : Damaseus‏ 


Chronicle, p. 197 et seq. 


(5) ابن الحوزى ¦ مرآة الزءان » Lee A‏ 


— Yo — 


فى تلك LS NI‏ وقعالآمير ous‏ صدقة صاحب الحلة فى يدى بورى. 
وكان ديس حليفا للصليدين » فر من العراق خوة امن الخليفة المسترشد بالله. 
فأراد زنک الاستحراذ عليه Jan‏ منه das‏ يستخدمبا فى تحقيق مار به 
وأطماعه لدى الخليفة . فكتب إلى بورى يعرض عليه استعداده لإطلاق 
سراح « سوج » إن أسلمه دييساء وتم الاتفاق والتبادل . ثم eh)‏ بورى 
أن قتل فى أوائل بونيو م١١ LU (ares)‏ وخلفه ابنه اسماعيل. 
فظن الصليبيون أن ساعة دمشق قد دنت لصغر سن صاحيها وطمع فيها من 
لا بعد به :فجتل د دی بور ا بيروت عل أخل عدة أحمال من 
الكتان الذاهب إلى دمشق ترشا بالأمير اسماعيل . على أن خاتّة الحوادث 
خيدت ظئون الصليدين وهدمت Ati‏ لما أصابه اسماعيل مر الفوز 
فى els‏ حصن «٠‏ بانياس » وامتلا كه Gel]‏ نوشبر ۲ ( خرم/الاهه ) 
ما أحدث دويا شديدا ارتاع له NT‏ « وامتلات قاوبهم رعبا ووجلا 
Las‏ التعجب من سبولة الاستيلاء على بانياس مع حصاتها وكثرة 
ار جال فہا so‏ 


هنا عق الشخص أن نساءل عن علة عدم تحرك Se‏ بيت المقدس 
وعدم مدهأ بك المعو vi à;‏ ماعة الصلسين 6 ورجح علة جمودها إلى اتشغال 
ملكا فولك 4 أمرة » ce‏ دی بوأسيه COL de‏ 3 عل أن ele‏ 


000 ابن الماد : شذرات الذهب » < 4 وص JRAS, p. 273 ¢ VA‏ ¢ وقد رثامه 

العربف الرضى على تبره بقصيدة جاء فيها : 
بعدا ليومك فى الزمان فإنه أقذى الءيون وفت فى الأعضاد 

. ٣٣ ص ۲۲۹ — ۲۳۰ › ۲۳۲ س‎ 6 ie أيضا ابن القلانسى‎ Bi 

(۳) جاء « دى بواسيه € أبوهيج الم دكور هنا ء إلى العام مم قريبه بلدوين JUN‏ وصار 
والا على 05 > مات فقام مچ مکانه ¢ ets‏ بلدوين ad gui‏ إياه وعطفه عليه ¢ La sl‏ 
فى Lu‏ ومن ناته » فلما كبرت مليراند وتزوحت فولك كانت صلات « هيج » مها Le‏ آثار 
شببة زوجها خةد عليه وخاصمه » فا كان من هيج إلا أن A‏ من بين الأمراء من اذه = 


لم ER‏ بهذا النصر بل توجه إلى حماة واستولى علا من بد مستحفظها 
, سنقر » غلام الياغسيانى تابع 5 à SG‏ وكأن هذا الانتصار وما سبقه 
من الانتصارات قد أمده بقوة طمع Le‏ أن يستولى على كثير من البلدان 
الجاورة لخاول أخذ شيزر ونزل علا » وأمر بالعيث فها وفى tels‏ 
حمل إليه أميرها ساطانين منقذ من الحدايا ما أشبع طمعه» فاتكفا إسماعيل 
إلى دمشق فى ذى القعدة 077 à‏ ( ح سبتمبر :١1م‏ ) بد أن dl‏ 
أمير شيزر على مال عمل Va]‏ ول تنقض بضعة أشهر من بعد ذلك حى 
هاجم اسماعيل شقيف تيرون المطل على ثغر بیروت» وأخذه من بد 
الضحاك بن جدل التميمى . 

حدث كل ذلك والصليسون يعدون العدة للسير إلى دمشق › ds‏ يلبث 
الخبر أن شاع et‏ تحركوا فعلا للزحف عليها » فلم يكن من اماعيل إلا أن 
قابلبم فى د حوران »ثم غافلهم وأغار على عكا والناصرة' “ وطبرية » ما أدى 


Rn‏ فى الانتقام + ل نشب راع بين هيج وبين جوتييه القيصرى الذى وقف 
فى حشد من الصليبيينفى بلاط فولك ورى كونت يافا بتهمة محاولة اغتيال الملك . خاجه هيج 
واتفقا على المبارزة . وفىاليوم المضمروب ا<تفى هيج إذ هرب إلمعسقلان واحتمى محاميتها المصرية 
الى اغتنمت هذه الفرصة وأخذت تعيث فى الدمال . مأغضبه ذلك الأمر » فرجم إلى فولك 
يسأله العفو . وى هذا الوقت استولى أتابك د.شق على بائياس من الصليبيين مما جعلهم يؤمنون 
بضرورة الاتحاد فما بينم . فاصطلحوا على أن يبعد هيج ثلاث سنوات عن بلاد الشام يذهب 
فيها إلى إيطاليا ٠.‏ غير أن أحد الفرسان الصليبيين اغتاله فثارت الشبهات حولفولك ie po.‏ 
الناس ai‏ المدير لذلك الاغديال ٠‏ فدفع التبمة عن نفسه بان قتل قاتله . بعد أن أقسم Juill‏ 
أنه قام ذلك من تلقاء نفسه . غير أن مليزاند اشتد غضبها على زوجما وعلى قاتل هيج . أما 
فولك فقد حاول أن ستل من نفس زوجته كل حقد عليه . فأسلم إليها «قاليد الأمور ? حق 
ol‏ شون المملكة صارت تدبر posts‏ » ومجرى وفق إرادتها:» 6 يقول oi‏ 
العصر ولم الصورى ومى عبارة يمكننا أن تفسر على ضوئها € 6 الحوادث فى أنطا كية فما بى . 
5 ی ذلك ان ١‏ 

راجم 634 — 626 .م G.T.‏ وكذلك ابن العدم عن ا 

+ ابن القلانسى : الذیل » ص ۲۳۹-۲۴۳۸ والكامل لابن الاثير ءج ۰۱ ص‎ )١( 

(؟) ابن الأثير : نفس المرجم والجزء والصفحة . 

Rey : Colon. Franc. p.513 (+) 


إلى رجوعبم عن دمشق للدفاع pa Le‏ وذلك فى ذى الحجة م١‏ ه 
)= أكتور ۴۴ ). وها GR‏ أمر تلك الحرب فالواضح أنبا 
أضرت بمصلحة الفريقين المتحار بينواستفاد Lite‏ ولا يحب أن يدرك 
الصليبيون ذلك ويطلبوا الصاح من اسماعيل لا خوفا من بطشه ۴ يز 
الكتاب Vo LU‏ , بل إبقاء عليه ليكون شجى bb‏ فى de‏ زنک . 

غير أنه يظبر أن رضاء اسماعيل مصالحة الصليبيين der‏ فى نظر 
المعاصرءن خائنا Let‏ المسلمين > وكان من بين أو لك أمه زمر د خاتون الى 
Et ait‏ علد dus‏ أن dan‏ زنك تمن ذلك الموقف 55 LAS du‏ 5 
على دمشق نحجة حماية ELU‏ الإسلامية . فلمارآى اسماعل أن يد القتل قد 
wall us‏ لحظة وأخرىكاتبهو زنك يسألهالقدومعليهلاخذ SES‏ 
ولعبت أمه دور السيامى الماكر إذ اهتبلت هذه الفرصة معت الا كار 
ل ا 
sb De ess 8 5-1‏ 
ومن العجيب أن ابن القلانمى' يمدحبا المدح المظم هذه الفعلة » فيقول 
less 4]‏ « فعلبا اجميل » ودا pee‏ > على JB‏ فى الآمر 
he‏ ويءود بصلاح à Ge es tes‏ افا ملت الام 8 ,ذلك 
Sa‏ الحازم الآريب» فل تجد لدائه دواء » ولا لسقمه إشفاء إلا بالراحة منه 
| أى من اسماعيل [ فصرفت اهمة الى مناجزته » فأمرت Ge‏ بقتله ء 
وتر ك الآميال لدم غير els‏ ولا متألمة لفقده + 

هنا pie ile‏ وضوحا تاما لتحقيق حلسه فى ضم دمشق » 
فبادر بإرسال رجاله الشخوص إلا تلبية لدعرة صاحها إسماعيل » غير أن 


. ۲٤۲۳ دمشق » ص‎ ED ابن القلانسى : ذيل‎ )١( 

(؟) الكامل لابن الأثير » ج١١‏ ص À‏ » النجومالزاهرة » + وص 905 و Gibb : op.‏ 
cit. p, 230,‏ 

. ١١ ص‎ » ٤ ج‎ ai ابن الماد : شذرات‎ (x) 

(4) راجع ابن القلانسى : ذيل تار دمشق » ص NET‏ — ۲۲۷ . 


مر د خاتو ن كانت قد أتمت تنفيذ الخطة الى رمتا بقتل ابنهاء وإقامة أخره 
« مو د» من بعده سنه ع م١١‏ ام( ربيع الآخر سنة ova‏ »( .فا كاد زنک 
يبلغ ظاهر دمشق ويسكر بأرض عذراء تدا للحصار Gr‏ عل sr‏ 
وسرعان ما أدرك ألا أمل له فا أراد لما رأى من شدة مراس الدماشقة 
ورغبتهم الصادقة فى الدفاع عن مديتهم ,]5 أوا أن يدخلبا عماد الدن إلا 
le‏ آخر جثة من رجام . وكان الخليفة ie bas‏ من نفوذ زنكى. 
وينظر بعين جازعة إلى توسعه فى الممتلكات . ولم خف عليه غرضه من 
الزحف على دمشق » فأرسل يأمره رفع الحصار عنبا؛ وهل كان إلا أن 
بۇ مر فيجيب ؟ 
عندئذ فكر زنك ف الوسية الى مكنه من الاستيلاء على دمشق دون 
أن يغضب أهلباء أو يثير الخوف منه فى نفس الخليفة العباسى Dora à‏ 
من « زمر د خاتون» وتمكن بفضل هذا الزواجالذى تم سنة ۱۱۳۸ ovr)‏ ه) 
من أخذ الآمور فى بديه. بيد أنه يحز عن إدراك مشروعهالعظم وتحقيقه. 
تم ل تلبث الفرص أن خدمته إذ اغتيل مود صاحب دمشق يوم ۲۲ يو نيو 
ve) ۹‏ شوال ممه (a‏ على يد ثلاثة من غلمانه . لزنت al‏ عليه . 
Soldes‏ — وكان بالموصل — تحرضه على الا نتقام من 
VEN led sa de‏ = وو ل قار 
فادعى أنه بريد معاقبة القتلة وحماية دمشق نفسبا ما قد ببيته الصلمديون sé‏ ما 


. ۱۷۸ put ابن الماد رات “الذي اج‎ )١( 

(؟) كان زنک يريد أخذ حص ٠‏ فعزت عليه أولا لشدة مراس EN‏ بتدبير أمورها وع 
أثر ( ابن ea‏ > منتخبات من تارے حلب » ص 3548635717 )6 لم يليث زتى أن 
تسلمها وعوض «أنر» عنها حصن بعرين ( ابنالعديم » شرحه » ص 1۷٩۹-1۷۸‏ ) وكانت 
ححته فى الاستيلاء Le‏ أن يتخذها مركا لصد الماعات الصليبية » لاسيا وقد GE‏ فولك 
الثااث س ملك بيت المقدس س فرصة قدوم تبر الإلزاسى للحم Te‏ الفرسان 
الحجاج » ووجههم فى de‏ خربت أرباض تل تمحلون .668 — 665 .م ,۲ .6 أما زواجبه من 
زمرد خاتون فيراه بعض المؤرخين المسامين ضرورة اقتضاها ما رآه هو من RE‏ فى دمشق › 
فظن « أنه رعلك اليلد بالاتصال بها » » أنظر الكامل » چ ۱۱ + ص TEA» + ۲٣١‏ اوت 
لابن واصل )وص ٤٩‏ . 


عاجلا أو آجلا على غرار مافعلوه سابقا. هذا وقد راى زنک فى قرارة 
نفسه أنه هوذاته خير من عمل الراية الإسلامية فى نضاله ضدم » فل لاتكون 
دمشق تحت سلطانه الشرعى حتى يتمكن من الدفاع عنها ؛ وهل هناك من هو 
علق ممه ذال all‏ ؟ لا أنه أ راد نا وأرادت المقادر سواه تم حققت 
المقادير ما أراوف عن الك ادم 0 أخير إلى بد الامیر | رماس 
MEL AJ‏ . 


على أنذلك التطور فى أحوال دمشق ل يقال من عزم زنك فىالاستيلاء 
علهاء فر أى أن يبدأ LL,‏ التابعة هاء فشدد الحصار علها حت تخاذلت 
أهام ME‏ القوية وسلدت له a) 3 SAS‏ لم برع عېده ود SE‏ بوعده + 
ele a i24LA er‏ قد قر مث 6 Y,‏ سمأ ا e‏ نا عل مقر به 
ct‏ و نزت ل ر ضرورة التعاون معفوة أخرى )5 عادية زنك عن دمشق . 
0 و مخضت هذه الضرورة عن التحالف ail‏ ق الصليى .ور حب الصليسون ل 
باستغاثة 0 ر ہہ er Cl‏ فہا من الفر صة المواسسة لتحطيم زنک 


وقوتهالفتيةالىهددت أملاكبم وأوفد 3 و من قبلههو أسامة ن منقذ D‏ 
إلى ملك بيت المقدس فولك الخامس € ( ١١45-1171‏ ) فوجد الرسول 


العرلى من الملك الصلبى إقبالا واا لفكرة الحلف بين دمشق والصليبين . 


£ 


عل أن فولك ل يشا ا à‏ شك ف لمر دوناستشارة Le‏ س املك أو بعبارة 


Derenbourg : ¢ 58١ص‎ cz 6 الكامل ج۱۱ › ص۱ ۳۲-۳ ابنالعدىم‎ (1) 
Vie d’Ousama, Vol |, p. 172. 

(r)‏ كانت élu‏ فى ذلك الوقت فى يد Fi‏ الذى تسامها Ce‏ ید کد بن بورى بعد مصرع 
أخيه كود ؛ أنظر فى ذلك ابن القلانسى » س ۲۹۹ . 

(؟) ابن الأثير : الكامل » ج 1١١‏ ا ص ٣۲‏ . 

)9( ابن واصل : مفرج الكروب » ص .5١‏ 

G. T., p. 689 (°) 

)1( ابن GA‏ : ص ۲۰۹ = ۲٠۰‏ , وابن الأثير Je‏ »ج 1١١‏ س ٣٤‏ » 
وابن العديم : منتخبات س 14۲ » وهذه المراجم لاننس صراحة علىاسم أنر » لكن يستفاد 
ذلك من كتاب أسامة نفسه » والظاهر أن فولك الخامس كان على اتصال Ut‏ » شديد 
الاعاب بالفارس العرلى » راجم كتابالاعتبار 6ص ٩‏ . 


te — 


أخرى لم برد الموافققة Je‏ الحلف إلا بعد دراسة ما de‏ إليه أسامة 


من عروض ٠‏ 


لكن ماهى العروض الى قدمها أسامة باسم Lee jf,‏ لتلك المساعدة 
لدرء الخطر عن إمارة إسلامية للها ماض غير منكور فى دفع الصليبيين عن 
بلاد الشام ؟ الواقع أنه ليس لدينا غير مارواه ان الأآثير وان‌القلاضى من 
أن أسامة تعبد للصليبيين بأن حاصر الأمير À‏ « بانياس » ess‏ إلهم 
وكانت خاضعة لزذى . غير أنه عرض عاہم ان یسلہہمعددامن‌الرهائن 
توكيدا لصدق تعهده » کا جعل نفقة املةالتى مضو نالمساعدتهعل Val‏ 
وتم الاتفاق أخيرا بين رمو ندرىبواتبيه أمير أنطاكية وبينفولك الخامس 
ds‏ مساعدة jf‏ ضد العدو المشترك . 


pas‏ فولك AS‏ صوب دمشق ف جمادى الأخرة ننه 5ه (يو نيو 
.116 لارام زنک تظاهر 3 أمامة 4e aus‏ 4 حك اذا أده 
عن الطريق إلى دمشق انقلب إلى ال هجوم a EN‏ 
فولك فق dis d‏ من الصلسين إلى حصن ٠ SSI‏ وهناك حاصرثم ا 6 
وقطع ge‏ الإمدادات » حى أ كاوا لحوم الخيل والجير « بلا ماح» . وهناك 
أرسل فولك إلى 0 أنطاكية وإلى جوسلين AE‏ أمير الرها ليجمعا قواتهما 
وينبضالمساعدته''' Lu os,‏ هذا نالأميران وجو شم ما ف الطريق لنجدة فولك 
L,2 jel‏ | براهم . Le‏ رغتوالىبانياس من ة بل زنک ٠‏ فالتحم الفريقان ف 
وقعة قتل فبا الوالى |, براه . وعندئذ تحول الآ نطاكيون صوب بانياس 15 
وانضم إلهم رعو ند Le LOU‏ بلس وفو لكو أنر » واشتد أتابكدمشق 
Led‏ بانياس حى قل القوت عند حاميتها فاضطر Aile‏ إلى أنر الذ 


)31( ابن القلانسى : الذيل » ص۲۷۲ > والكامل لابن الأثير \\z:‏ > ص ۳4 . 
J. R. A.S, 1932 p. 194. (r)‏ 


بر بوعده للصليبيين فأعادها إل( وتقلکپاولم دی يوز" ويا أدرك 
الصليبيون صدق أن فى تحقيق الشروط ابر مة بينه و بينهمعماوا على تحقيق هدفه 
ألا وهو ضان استقلال دمشق منعا من سقوطبا فى à‏ زنک الذىكان 
Cale‏ لحصارها وقتذاك . 

de‏ أن زنک لم يرد حينئذ أن تنطور الحوادث إلى ووم ساف قرس 
وبين الصلىسین بل كان يتجنب الاصطدام بم وجهالوجه. فأ كاد يسمع 
pre‏ مع عسكر دمشق حتى رحل إلى ناحية حوران . غير أنه سرعان 
ماعاد إلى الغرطة » فلا كان صباحالسبت السابعمنذىالقعدة عه هر «#يو نيو 
وم" اقتربت الجيوش الرنكية من سور دمشق قبل أن يتنفس الفجر 
وأحدقت بالمدينة على حين غفلةمن bol‏ . ولذا استولى زنك على كثيرمن 
الخيل والغنائم ‏ وإن حر عندخولدمشق OS‏ ول يكد فولكيسمع 
Lu‏ جرى حى نهض لإغاتها ء فاضطر خصمه لرفع الحصار عنها . غير أن 
دمشق لم تفد من تلاك الهوادث كلها شيئا LES‏ . بل كان الصليبيونه الذين 
أفادوا منباكل الفائدة . لاسترجاعبم بانياس دون خسائر جة . ولإيقاعهم 
الخلف بين القوى الإسلامية وانقسامها بعضها على بعض . لكن زنك لم 
ا رأى أن يؤخر حاسبتها ليوم يكف فيه 
الصليسون عن مساعدم |.ولم بخف ذلك على خصميه أنر وفولك فاضطرا 
للبقاء Lil a‏ 


à Vila ge Le eds ON‏ نارين 


G. T., p.671 — 673 (1)‏ 
)7( راجم قصة إجبار فولك لولم دى بور على és,‏ استولى عليها إجابة لسؤال 
cab‏ وهی واردة فى الاعتبار )ص 54 س 1١‏ . 
Derenbourg : Vie d'Ousama, Vol. I, p.185,—186 Autobiogr d’Ousama, p, 393,‏ 
(v)‏ محقيق التاررع العربى والملادى فى 1 note‏ ,262 .م Gibb : op. cit.‏ 
)4( ابن SA‏ : الديل ؛ ص ۲۷۲ س ۲۷۳ . 


مباجمة دمشق إلى وقت أخر تواته فيه الظروف. als‏ دمشق مجومه علها 
إلى حن . فقام bi‏ ن منقذ بزيارة الصليبيين فى بيت المقدس(' , 
Le Us és liées‏ :هناك Lévis‏ 
وكتاب أسامة حافل هذه الصور المشرقة الى تلو لنا صفحة مر الحياة 
der‏ . وهى صفحة فما شىء كثير من التفكه والنكتة » فضلا عما فبا 
من دلالة على الاتحاد الوثيق الذى La‏ بين الدماشقة à‏ والصليبين''' » أما 
is ft le li ie Him‏ ق DLL Yi Es das‏ 
تحت يده فى سرايا نحو بلدان الصليبيين » مما كان عاملا على تقوية اللأطراف 
البعيدة" . على أن زنك لم يأخذفى إنفاذ تلاك السرايا إلاحين مات فولك 
ملك بيت المقدس وتوات الآمر الملكة aille‏ إذ قامت فى نوفير 1١4‏ 
بالوصابة على ولدها بلدوين الثالث الذى لم يعد عمره ثلاث عشرة سنة . 


فق الطبيض أن le‏ شير الامورق ges‏ جات الوادت EG‏ 
بيت المقدس . ويعد تولى Side‏ الك نقطةانتقال فى 6 SE‏ الصليى 
لانصرافبا إلى مل كل ما من شأنه إبقاء الساطة فىيد.ا والاستئثار Date‏ 
ولدها » وتغلب مطامعبا الشخصية على الصا الصليى العام . ما أدى فما بعد 
إلى فش الملة الصليبية الثانية وإلى انقسام من حو ًا من أمراءبيت المقدس 
وإلى قيام النزاع بين أ نطاكيةوالرهاوطرا بلس » بعد أن كانت شخصية زوجها 
فولك الثالث خير عامل على التوحيد والنصرة . والواقع أنالصليبيين لاسما 


es soda‏ لك الخامس ‏ أصيدوا ستجدون زنک ضد au‏ |أبعض وقد 


Derenbourg: La Vie d'Ousama, t. I, p. 188 ; Aut. d'Ousama. p. 460—465. (۱ )‏ 
(y)‏ .166 .م :1 ; Derenbourg : La vie d'Oussma t‏ 
(؟) بعث زنكى سرية بقبادة الأمير لجة الترىق » كا قام ناثيه فى حاب الأمير سوار بدفم 
أمير أنطاكية عن بزاعة سنة ٠٠٤١‏ . واستولى زنكى فى نفس السنة على قلعة « أشب » 
التي عرفت Li‏ بعد « بالعادية » راجم 1 note‏ ,264 .م Gibb : Damascus Chronicle,‏ 
وانظر أبضا ابن القلاذ ی . ذيل تاريخ دمشق > س ۲۷۴ سا ۲۷۸ . 


5-0 
jé‏ ذلك قبل هذا التاريخ بعدة. أعوام فى مسألة أنطاكية""؟ . حين 
اتات SC ess OI‏ هد اونا رف ها 
الاستتثار بحم أنطاكية » وحركتها الاطاع لركوب هذا المركب الوعر”" على 
إن هذا دلالته الصرحة على مبلغ ماوصات إليه القوة الإسلامية من البأس 

والخطر » ومبلغ تأثير المطامع الشخصية فى توجيه السياسة الصليبية . 


)1( استطاع بوهيمند أمير أنطاكية خلال فترة حكمه القصيرة أن تجتذب إليه قلوب de y‏ 
لتساوى الإبداع فى الحلق والحاق 6 إلا أنه ما لبث أن مات فى عر الزهور إذ لق مصرعه 
على بد ججاعة من جند إبلغازى الدانشمندى وجلت رأسه إلى بغداد فى فبراير ٠١1١م‏ . راجم 
Michael, Ill, 2, p. 217.‏ ,600 — 599 .م G. T.,‏ 

(x)‏ : حلاف Len y‏ سوى طفلة صغيرة ھی کو نستا نس من زو حه أللكس الق أدركت 
أن قيام أبيها بالوصاية سيشل بدهاءفواطنت زتكى ضوع أنطا كة له إن هو نهض لعاونتهاء 
الا أن أباها بلدوين الثاتى قبض على رسوها فى بعض الطريق . فنهض إلى أنطاكية فى رعيل 
من الأشراف ودخلا رغم أرادة ابنته الى راحت اليه تلتمس منه العفو فأجامها اله بعد أن 
خلعها. من الوضاية » وقطم انطريق على زنكى ثم لم يابث بلدوين أن مات څلفه فولك دوق. 
أنتجو ler‏ لوصية الملك الراحل )602 — 601 .م ,. .0 ) ورأت أليكس الفرصة سامحة. 
مع الأمور فى bn‏ لا سما بعد أن ضمت إليها a gen‏ الأقوياء أمثال جوسلین الثانى 
أمير le il‏ 6 وبنص صاحي طرابلس » وول صاحب حصن ٠ Dogs‏ وقد وقف بنص ضد 
فولك فيما بعد أثناء قدومه إلى انطاكية ( انظر ابن المديم » Clan‏ »> س 314 › والكامل 
ى Gipp : op. cit, p. 512 4٠8‏ . ولعل انضمام أولئك الأمراء إليبا 
أصرح دليل على أن القوة الصليبية فى الشام أخذت تسير فىالدورالذئ هرت به القوات الإسلامية 
من قدل » ألا وهو دور الاتحلال والضءف 6 على حين جد أن القوة الإسلامية أخذت عض 


طبعة أورية 6 o‏ 


قدما فى سبيل القوة المادية والتكاتف الذى حلي قى شخصية نور الدين فيما بعد مالم حف 
على أشراف أنطاكية » وأدركوا وجوب القضاء على تلك ااؤامرة الصليبية الإسلامية قبل 
استفحالها فدعوا فولك انجدة الإمارة والضرب على أ يدىالعابئين مهدوثها ؛ الطامعين فى امتلاكبا 
والقضاء على sé‏ 5 الأ كير للك بيت المقدس من الذى اشتد التفاف الأمراء حوله يوما بعديوم» 
ais‏ الثورة قبل ان تستشرى » وعبد بتدبير الأمور إلى رينوما سوار الأنطاى > راجم 
O. T., p.613 — 614, Du Cangs-‏ ,117 .م d’antioche,‏ .م Rey : Les Dignetaires‏ 
Rey : 391.‏ إلا أن أليكس كانت as‏ التطلم لاأخذ الساطان فىيدها » فراحت #اتمس العونة 
من Ale‏ . لذلك رآى ملاك بيت المقدس ومشسيروه وجوب الإسراع فى البحث عن زوج 
لكو ستالس فاختاروا رعوند دی بواتيه راجم ف O. T., 649 — 651 Chalandou.‏ 
.180 .م Comènes, II,‏ 1 


ثم جاء دور الرها حين ظبرت الجفوة بين روند دی alu‏ صاحب 
أنطاكية وبين جوسلينالثاقصاحب الرهاء وهى جفوةاشتدتبينالامير.ن 
الصليبيين حى كا نكل منهما - على قول ولم الصورى ‏ "' يفرح إذا 
ألمت بالآخر تكبة . وعلى الرغم مما بذله فولك من العمل على التوفيق بينم ما 
مخافة قوه المسلمين التى لم يخف على أحد él‏ » إلا أن هذه الجفوة سرعان 
ما عادت بين الأميرين عقب موت فولك . ذلك أن جوسلين الثاق صاحب 
الرهاكان على جانب كبير من الرعونة أدت به إلى إقحام نفسه فالمنازعات 
الكبنوتية داخل الكنيسة اليعقوبية رغم مبادتتها للكنيسة الرومانية ‏ إذ 
of‏ الاعتراف بأثناسيوس الثامن ) ۱۱۳۸ ۱۱۹۹م )2 fo À,‏ يظور 
أدنى احترام للمقدسات الدينية' " » وكان اليعاقبة يعتزون بكف مار رسومة 
ويت رکون به م هذا القديس » فتجاهل جو سلين ذلك كله 
A‏ معلهم وأنى إلا أن بأخذه فما سلبه مم ؛ ما أثار غضيهم ودفعهم 
إلى الارمماء فى أحضان المسلبين لا سما مساعدتهم لجاورم قرا أرسلان 


ومسعود صأحب قونية . 


أضف إلى ذللك انكباب جوسلين على ملذاته الخاصة : وإيثاره الإقامة 
فى تل باشر وتركه مدينة الرها فى حماية جماعة من الأرمن والسريان ‏ وم 
يتألفون من الإسكافية والحاكة واليزازين والطرزية والشمامسة " . أما 
الفرنجة فلم يكن منهم من شارك فى le‏ سوى شرذمة ضئيلين ! 

وكيفاكان الامر فقد أضحى واضحا ازنك أن الفرصة سحت ill‏ 
الرها 81 AS‏ ا لفرصة لمن بها للتجمع 


Stevenson : Crusaders, p. 149. ©. T., p. 709. «à 
حيث بقولإن رهبان دير مار برسومة ساروا أمامه‎ Michael. Chroniques, p. 342. كلام‎ 
. » هكم لو كان مسيجيا‎ 

JRAS,P. 280: (+). 


— Ÿo — 


ضده أو لمد يد المعونة Mai}‏ وإذذاك يتعذر عليهامتلاكها ء ولذا خر 
زنک سنة ۸ ۳هر یدالاستىلاء “عل LT‏ اف الإمارا تالت حوله كدياربكر. 
ومع أن المؤرخين رأوا أن خروجه إلى تلك التواحى كان de‏ مده لستر 
مقصده الحقيق فالواقع أن استيلاءه على ديار بكر فى تلك السنة كان من 
الخطة الرنكية المرسومة لتوطيد المملك الى بريد إنشاءهاء وتكون جة 
lent dolls SUN if Je delé LA]‏ عه و لامر اد 
المسلهين الضعاف علىالسواء . علما منه بأنه فىهذه الأوقات ذاتها كانت هناك 
هناك قوات الإمبراطوري الببزنطية ترقب الآمور عن كثبء رغبة منها هى 
الأخرى فى امتلاك تلك البلاد . 

ولقد رأى زنكى أن الموقف يتم عليه تكوين هذه الجبهة لدفع الخطر 
dsl‏ من الشمال . واستئصال شأفة الفرنجة فى الغرب والجنوب » ومع 
À al‏ مه على ديار بكر K‏ — مع هذا كاله به أن يعتبر تعمية فإن 
الحيلة جازت le‏ جوسلين الثانى » إذ اطمأن dl‏ وفارق إمارته وعبر الفرات 
إلى « تل باشر déc‏ جاءتعيون ز تي إليه وعلى رأسها فضل الله نجعفر نائبه 
على حران تحمل إليه نبأ مفارقة جوسلين لمدينة الرها . فل يلبث قائده 
صلاح الدين الياغسياق أن تقدم يجموعه يوم ۲۸ نوفير " ( أول 
جمادى”" الآخرة ومه ) نحو الرهاء كل ذلك وجو سلينعا كف عل صبواته › 
على حين قام بالدفاع عن البلدة ثلاثة من رجال الدين Part‏ فرنجى »والثاى 

.4* ص‎ + ١١ ءج‎ ٤٤۳ ابن الأثير : الكامل » ص‎ )١( 

(؟) هذا هو التارے الوارد فى الحوليات السريانية التى نسرها الأستاذان جب وترتون ف 
J.R. A.S., 1‏ « أما عماد الدین فقد قدم لمحاصرتها يوم امیس ve‏ نوفير . 

(۳) تمصيل قوات زنک وقواده وموقم كل منهم بالنسبة إلى الرها وارد فى ,.8.8.5.[ 
Li » 280 — 8‏ فيا يتعلق ببعض أسماء الأماكن الواردة هنا فراجم 103 .م op. cit.‏ 
note 4.‏ هذا وقد clé‏ المصادر العربية Fa,‏ الدافع لز كى على هذا الحصار » راجمالروضتين 


لأىشامة “تج موص ۳٦‏ » وابن خلدون . الععر ٤ج ٩‏ 6 ص ه 5ه ؛ وأبوالحاسن:النجوم 
الزاهرة ءج ° + ص :¥ . 281 — 280 J.R.A.S, p.‏ 


— ۳ — 
سراف الت و ریا تصل إليهمالإمداذات dsl is‏ 
ودن de‏ اند الوصية عل عرش ملك بات all‏ ومن رونك دی AS y‏ 
al‏ أنطاكة 5 عل أن الفضل ف ارا هذه المقاومة وشدة الدفاع بر Aa‏ 
وام الصورى إلى » فيج « مطران البلداللانيى فد 5 وقد ترك 8 هذا A‏ 
صورة مشرقة لدفاع أهل البلدة وتفانهم فى القتال » فضلا عن الموقف 
Jet‏ الذى وقفه المطران م من دقعه الرواتب من ماله الخاص اة 
الرها . وقوله » أ نه سعده أن يموت فى الدفاع عنها 2 وقد تاطا رمو ند 
دى بوانييه فى نجدة الامارات الصليبية وتلك من الغلطات الجسام الى أخذها 
Dé ll ae le‏ الصليبيين حين راح ستعرض le‏ بعد قتله 7" , اما 
ت الد ققد أ رساك ا اللو هنا عور 

اف ردک آن الملل إلى Ÿ ous‏ الركان عن عاو ل مقاومة 
الأعداء لم CS 5 er‏ از ل العدو فسعدة الت صله فہا 
الامدادات . فكاتب أهابا طالبا التسلم فأبوا à‏ فعجل بنصب آلات الحرب 
وضربها بامجانيق . وعملت المجاعة فى القوم Le‏ . فل الث الففة أن ت 
إليه بوم ۲۹ جمادى الآخرة ٥۳۹‏ ه ( ۲۳ دیسمیر ١١44‏ 9 ) بعد حصار 
ère‏ وبعد أن أحيط بها دن مع الجبات وحيل بينها وبين ما يصل إلا 
دن الميرةوالاقوات > حى » صار الطائر لا بکادیقترب ما خوفامنصوائب. 
سام مناز لہا ويقظةالمضيقينعلها”* » کا ترك لنا أحد شعراء الأرمنوصفاً 
لشدة فتك المسلمين يمن كان داخل الاسوار" . 

JR AS, 1932, Op. Cit (\) 
GT,p. 711. (¥) 


GT, p.773. (+) 

41٠١١ ورقه‎ À ص ۲۷۹ › انتم لان الموزى اج‎ 6 LA : ابن القلانسى‎ (4) 
„JRAS, p. 284; Gibb : op. cit. p. 257. 

ره( ابن القلانسى : JA‏ » ص ۲۷۹ . 

(1) فا يتملق مهذه الناحية فى الشعر الأرمنى راجم »258 ,5 ‘Documents Armenien‏ 
vers 960 — 1045; Greg. Le Prêtre, p. 158.‏ 


ثم S5 GA‏ أهلالر هاو حلفم الأبمان المغلظةعل ذلكوإن اختلفت 
il‏ ف al‏ عل هذا LA‏ (" . والظاهر أن Ke‏ ازدهام 
النصر والفتح ‏ فأخذوا فى الساب والنبب » الأمر الذى لم يرضزتى ألبتة 
LUE!‏ منه بالبلد و إكبارا منه أنيفسدها. «ورأى أنفى تخر يب مثلهما لابجوز 
السافة يج als‏ أن زكى لم يستعم ل الفظاظة إلا مع الفرنجة 9" . 
Gi‏ من سوام کالارمن‌والسر بان والروم فقد وسعتهم رحمته. يؤيد هذا رواية 
ميخائيل الشامى والاؤرخ امجبول ° . 

لکن ما هى أهمية سقوط الرها فى بد زنک ؟ “els da NI‏ 
الكاثوليكية ؟ أم LV‏ بقعة من الغرب المسيحى وسط الشرق الاسلامى ؟ 
آم لہا كانت sa‏ طرق القوافل التى تمر عبرها إلى شتى بقاع البلاد 
الاسلامية ؟ 

الواقع les Adele‏ 2 رة نفذ منها المسلمون إلى غير ها 
من أل 00 الصليبية التى لم تاب اسقط فيه زنک م إن سقوطبا فى 
أندى المسلين يعتبر أول لغم وضع فى أساس البناء اللاتيق فى الشرق» ج أنه 
ا 21 8 لا سما فى عبد نور الدن من بعد - فی الا نقضاض 
مانت للك مارم tes dede LG)‏ 


)001 لفارق فى À‏ ن القلانسى » ص ۲۷۹ © حاشية ركم ١‏ . 

(؟) الكامل ءج » +۱١‏ ص ٤١‏ . 

Grousset : Hist. des Croisades, t. Il, .م‎ 191. (¥) 

Mich., p. 263. (£)‏ ,290 ,285 .م R AS.‏ [ ويذكر المر جم الأخير أن صلاح 2 
الياغساى ذهب إلى القلعة بعد دخول المسامين الرها وأ مسك بد المطران وقال له « نطلب من 
قداستم أن قب م أذا على: الصايب والإتجيل La ss‏ لا لأنكتما لم عام العم Si‏ معا تىتحقون 
اموت لان ENTER‏ ثبينا 6 ون مستعدون LAN‏ ن معام ونطلق سم 
Î‏ أسرام » وان لتم رفون أنه منذ احتلال المامين هذا البلد بق فى ينهم مدة قرنين 
es‏ — بعد on‏ عاما من احتلال الفرئجة إياه ‏ صار خرابا » وإن EU‏ 
Ge [‏ زتكى ] لمستعد لحسن Las‏ » ؛ فأخرجوا من القاعة جيم من بها من السريانوالأرمن 
ونهبوا الفرئجة وحدم » كذلك يشير إلى أن المسامين لم يتعرضوا pl‏ كنائس اللاتين . 


وسميسطا ودلوك ومرعش وعنتاب وعزاز وألبيرة الىل يلبث جوسلين أن 
LL‏ من تلقاء ذاته إلى نجم الدين تمر تاش صاحب مارد ن عدو زني ‏ . 

واا o E‏ أم زيادة 
ف الإيقاع eu‏ وبين صاحب ماردين » فالواقع أن سقوط الرهاكان أول 
ضربة عملية ضد القوة الصليبية فى الشام » ودلت على أن أمورم أخذت ds‏ 
ذلك الحين » تتفسخ» ومعاقلها تفرع à‏ » وهذههى أول خطوة عملية فى 
إقامة السياسة التى انتبجبا نور الدين ما بعد . 

لكن ما هو 81 الذى حصل علي هالصليبيون لقاء تسليمهمأ لييرة ؟ لاشك 
أن هناك غاية أعمق من زيادة النزاع » والمتقبع لسياستهم فى هذا العصر يرى 
أنهم أخذوا فى تكوين شبه تحالف مع الإمارات الى يمكن أن تناهضالقوة 
الإسلامية الفتية الجديدة » فكان هذا يمن المصادقة بن الصليببين أصحابديار 
کک oué‏ هذه اعالقاف كانت ds jrs lille‏ 

ومبما يكن اللأمر فقدعدالمسلمونسةوط الرهافتحامبينا > on los‏ 
فبا انوا بجاهدين » ومن مات بسيف الصليبيين فقد مات هيدا » مغفورة 
له Melle‏ . 

ترى هل مر عل المسيحيين! نتصار زنک دون أن تکون له ذيول؟ وهل 
هم أن يطمئنوا إلى 2 ol‏ الآمور على ذلك المنوال : الواقع أن هناك 


Eu (1)‏ ن M‏ 2 الكامل » ج ۱ص ٤ ۷ - ۷٩‏ » أمااينالقلانسى «الذيل» 
ص DES YA:‏ أن عماد الدين توجه إلى حصن البيرة واد 6 مضايقتة حى scies‏ 
وعدمت sn‏ ذه « وكاد أن م تم له الاستلاء عليه لولا ما ab‏ من وثوب اللكفرخانشاه على 
نائيه. بالموصل الأمير نصير الدين à‏ اف الماد من اضطراب pot‏ فى ولايته فرقم الحصار 
عن أليرة » وجرى بعد ذلك تسام الافر € بها إلى صاحب ماردين فى قول » أوغزوصاحب 


ماردين لها فى قول آخر 8 “bi‏ الأثير فى كتابه أتابكة الموصل » ص١١٠١‏ » فيرى أن 
شدة مقاومة الحامية فى الدفاع عنها أرغمت زنكى على الارتداد عنها » أنظر Lai‏ .885[ 
p. 286 — 287.‏ 


(۲) البندارى : مختصر تارج دولة آل سلجوق » ص ۱۸١‏ . 
(؟). الكاءل لابن A!‏ اج LV 6e ١١‏ . 


جماعات من أهلبا ساءتها الدكبة الملة ببلده فأخذت تتحينالفرصة التخلص. 
من المسلءين . Las‏ إلى ذلك عامل الدين من جهة وعامل السياسة من 

Li‏ من الناحية Lidil‏ فتتمثل لنا فى غضب Wat‏ من استيلاء المسلمين 
على موجودات الكنائس » وينص المؤرخون جميعاعلى أنالآرمن وحدم 
بعد الصليبيين - كانوا أشد سكانها نقمة على المسلمين وتأففا منهم » فقاموا 
بتدبير الثورة ضدمم » واهتباوا فرصة انشغال زنک فى حاصرة دمشق Li‏ 
بعد le‏ إخراج المسامين من الرها 6 غير أن » مكتوم أمرم ظهر » Es‏ 
el‏ 8 اننشر”" » فبادر زنك إلى !اضرب على أيدى موةظىالفتئة”"© ولكنه 
كان شديد العطف على السريان « حى لقد زار فى بعض المرات كناسہم › 
أشن أن يوضع فها جر سان كبي ران 6 كانت العادة قبليجىءالفر نجة.وعهد 
حاية البلد إلى he‏ انهم » أضف إلىهذا أن عسكر الصليبيينالمتجمع بناحية 
تل عدى شمالى أنطاكية ( وهو العسكر الذى أوفدته مليزا ندلاجدة جوساين 
(OÙ‏ كان قد ورد الرها فى رمضان ومه ھ ( = مارس 45١١م‏ ) لااد 
أهلباء فأنبض زنك إله حملةوافرة العدد من طوائف التريانوالاجناد! ”© 
فأعمات فى ذلك الصكر مقتلة عظيمة . ومن ذلك يتبين لنا أنه كان هناك 
شىء من الاتصال بين أرمن الرها وصليبى أنطاكية » هدفه القضاءعل اعدو 
المشترك. لکن زنك كان قد اطمأن باله من ناحمة أهل الرها بعد أن أعطام 
درسا قاسيا عرفوا منه مقدار بأسه وشدة بطشه» وبث عيونه حوطهم ورآى 
أن Lis‏ لاملا كه بإخضاع الحصون والقلاع التىكانخثى أن تكون فى يوم 
مامبعث خطر عل دو لته ا مر جا ةک) اراد ألا يكون فى وسط بلاده ما هوملاك 
غيره حزما واحتياطاء فأرسل تجهيزة حاصرت فنك » ومضى هو لحصار قلعة. 

)١( 0‏ ابن القلانبى » الذيل » ص ۲۸۲ . 


J ARS, 1933, p. 291. (Y) 
. 5+4 الذهى : تاريخ الإسلام »> ص‎ (r) 
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Jar ere‏ حاولا أخذها | من ید صاحبا سام ن مالك العقيل » ولبث 
llis‏ هاون ان يستطيع امتلا كباءوترددت Le lu‏ بغمة تسل مہا إلى 
زنک . فأ ابن مالك فأقام الأاتابك على le‏ صاحہامن كان 
عماد الدين أنه ويدنيه إليه وهو خادم فرنجى اسمه دير نقش». فقتله ليلة > 
>= الآخر ١ه‏ ه ( ۽ سبمبر ١1‏ ) و dal‏ كان اظ 

هذا esta se à Sub‏ الحلقة الآولى من سلسلة 
المحاولات الاسلامية o KG‏ جبة 35 à‏ لمقاومة الصليبيين ولطردم من 
بلاد elall‏ .وعلى الرغم من فشل جميع الحاو لات الى قام بها الامراء المسلبون 
فی شمال العراق لذلك الغرض فإنهااختمرت ف النفوس.ووجدت ما کہا من 
أطاع زنک » وبدا ضعف الصليدين à‏ ولكنها كانت تصطدم فى ذلك كله 
مزامرات الحشاشين الذن أخروا تكوين الجية الاسلامية Ge‏ منتصف 
القرن dti‏ عشر ليتم Lab‏ على يد نور cl‏ زنک és.‏ القول إن 
Y se‏ الأمراء المسلدين فى شمال العراق وبلاد الثسام كانت بذرة طيبة 
وجدت تربة قوبة LL‏ فأنت أكلبا بفضل التكتل الشرق واستعداد البلاد 
الإسلامية وإفاقتها من الضر بات التى أخذت تتلاحق علها منذ مقدم الجلة 
الصليدية الآولى إلى أطراف منطقة الهلال الخصيب . 


April 0 050‏ ى › dons > ۲۸۸ › TA D‏ صاحب الروضةن » < ١‏ » ص 
ع 6 5غ » s NCA 6 64 By‏ الكامل 6 < ١١‏ ص۰٥‏ )1933( 291 .م JRAS,‏ 


ما 


فلم Las‏ على امم ا راجم اشا 3 note‏ .271 .م Cibb +! Damascus Chronicle,‏ . 


. NE 0 ورقة‎ >» ei SUV ED 

Er محتال المؤرخون لتبرير قتله . فيزعمون أن الأتابك نام لته وهو سكران‎ (r) 
el عليه كبيرثم فقتله . والظاهر أن هذا‎ Lis "3 فلما‎ ol الخدام 0 اللعب فزحرثم‎ 
وراحوا‎ «otages كان على صلة بسالم بن مالك العقيلى . يؤيد ذلك أن قتلته خرجوا عد‎ 
٠١0 ٣١٠١ص۸ إلى قلعته» انظ رالذهى تار الإسلام » ص 45 .النتظم لابن اجوزى . ج‎ 
› 24# ب ء وأبوشاءة لوعن >< ۱ + ص‎ ٠١١ اخبار الدول المتقطعة > ورقة‎ 
or . والنجوم الزاهرة‎ 6 0e ص‎ ١ < والكامل‎ . ٠۳۲ الأتابكة ص‎ : po وابن‎ 
Gregoires "^® > س ۲۷۹ وابن العديم : «نتخبات . ص 588 وابن عا كر‎ 
le Prêtre, .م‎ 159 — 168 et sete 1, .م‎ 160. 


و ادو ين الثااك ماك بات ادس 


١١40‏ — ۱104 م( 


سياسة لور الدئ tell‏ . محاولة ألتونتاش الاس_تقلال عن دءشق . موقف صلبي بيت 
القدس دن حركته . نقض التحااف الدهشتى الصليبى . تسام صرخد لأر وفشل 4h‏ الصليبية . 
أسباب هذا الفشن . الابا يوجين الثالث يدعو لاحرب الصابية الثانية . استجابة لويس السابع 
وكونراد الثالث . موقف الأميراطورية البيزنطية . موادعتها مسعود ساطان قونية . 
وصول لويس السابم إلى أنطاكية . فشل رعونددى بواتبيه فى توجيه الملة 
الصليبية ضد حلب بسبب سياسة xl‏ ملكة بيت المقدس . الجفوة بين 
رعوند ولويس السابم SE à‏ بيت المقدس الصلبيى . تقرير مهاجة 
دمشق . عوامله ونتاخه . بلدوين الثالث ومحاولته الاتفاق مم 
دمشق . مخوف نور الدين وقيامه des‏ حورات . استغاثة 
دمشق بلدوين ٠ه١١‏ . نور الان « مجاهد » ob‏ 
دمشق . الصلح بيئهما . معاودته إثارة دمشق . رحيل 
الصليببين . هجوم نور الدين على دمشق ونزوله 
« القاع » . أبق يطلب الصلح . مهاجة بلدوين 
id Cul‏ محمل نور الدين على ضم 
دمشق إليبه نهائيا سنة ١١٠١٤‏ . 


انشسمت ملک زنک بعد وفاته إلى قسمين . الشرق وعلبه at‏ الا كبر 
غارى ومقره مديئة الموصل à‏ والغرنى 3 ae‏ ولده الآخر نور ol‏ مود 
due os‏ جلي نويه meet‏ الجغرافى للقسم الغرى لان يكون 
صاحيهوريثا الشكلتينالكبير تين اللتينصر فز نیف معالجتهما معظم أيامه, 


= Avr 
. بالإمارات اللانينية الختلفة‎ Label دمشق والقوات‎ Les 

على أننور الدن فى ملكته حلب كان أحسن مكانا من أبيه. لاضطلاع 
a‏ غازى من Let‏ الشرق عل الأقل عر اقبة القوات المتطلعة للوثوب 
م نكل حدب وصوب على شق SL‏ الزنكية . والواقع أن نور الدينم 
کد يستقر حاب dense‏ أطاع دمشق er‏ ,5 » صاحب لكامة 
s SLI‏ والرا ىال وعإلىجانب أميرها دن بورى.فتطلع A‏ لاسترداد 
بعلبك قبل أن يفيق الزنكيون مما نزل pr‏ من مقتل عميدمم . ولم يحد oi‏ 
صعوبة فى تحقيق بغيته » إذ سلمما إليه والها جم الددنأيوب بن شاذى فى 
جمادى الآولى 041 ه( ١‏ كتوين 57م (" ) .وقد قرر أيوب أنيسله 
Lab}‏ اعتقادا منهفما| بدو أن نور الدين لن ::حرك لنجدته إذا هو اختار 
المقاومة « وان أز E‏ الشخصية البارزة بين القوى الاسلامية من بعد 
NS‏ ولا أقل من المسارعة إلى كسب صداقته 4 بتسام بعلبك ea}‏ وم 
يعدم من المؤرخين من ببرر عمله هذا فنعته از JF»‏ دل على معرفة منه 
Sa dis Li Lo los ae RS‏ 
as 8 L‏ عليه و أثر» di Le‏ بعلبك قد كفاه مؤونة التردد à‏ إذ أقطعه 


أتابك دمشق إقطاعا ومالا وعشر قرى من بلاد دمشق » 7 


ولقد بدا كأنما نعم الد ن كان عقا فما فعل من تسلم بعلبك لآنر» فإن 
نور الدين لم ڪرك سا كنا على الرغم من ذلك التحدى العنيف السافر من 
أتابك دمشق » على أن هذا الموقف السلى الذى استهل به نور الدن عبده 
إنما برجع إلى السياسة الى رما لنفسه لتكميل مشروع أبيه . وهو الحافظة 
على الرها والتفرغ محاربة الإماراتالصليبية الباقية» إذ رأى أن كالعملية 


Gibb : Damascus Chronicle, p, 273. (\) 
ابن الأثير : الكامل » ج١١ ص8 هء‎ € 888 VV (؟ ) ابن القلانی : الذیل» ص‎ 
Gibb : Op. Cit. Loc. Cit., note 1. 
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تتطلب منه اكتساب عطف المساين الذين علتهم مواقف زنك منم أن 
قفوأ من al‏ موقف النشكاك والارتىاب» واعتقد أن al‏ الحرب صد 
الصليبيين ان يقدر ها Viral‏ بعد لم شمل القوىالإسلاميةوتكتاباجميعبا 
كتلة واحدة مکنا من المقاومة بل ومن اهجوم ¢ لذلاك تقر ب اور الدن 
إلى أثر بدلا من أن يعان الحرب عليه أو Joe‏ إخراجه عما بيده فتزوج 
من | ee \\£V ds ai‏ عل أن زواع ثور الدن d 9 dl‏ د 
إلى إلغاء الحاف القام دين دمشق ودين SL‏ بات المقدسوسائر الصليدين 
بالشام » بل ظل أنر حافظا للموادعة الت بينه وبيهم » لعليه أن ضياع ذلك 
الحلف قد د دی إلى ضياع دمشىق . ولو كان الآمر بسك م أل ۾ وحده لبق 
ذلا الحلف KG‏ على الرغم من زواج نور الدين بابنته » غير أن الظروف 
عملت على Le‏ الخلف فى سرعة غير منتظرة ولا ص جو٥‏ فن عات اتاك 
دمشق . ذلاك ss]‏ » 2 ارا لجوران Ki‏ ف الاستقلالبولايته 
عن عضد له فل يعد سوى ملک بیت المقدس لتحقيق al‏ > شجعه على ذلك 
dde‏ بأن سياسة المسالمة الى دأب علما فولك الخامس نحو دمشق قد نهت 
بوفاة هذا الملك فى نو#ير ١١41 ds‏ م» وقيام Ki‏ الوالدة مليزاند 
بالوصابة على ولدها بلدون الثااث . وكانت مليزاند قد قر بت إلها أحد 
أقارمها واسمه » مناسى » 9( الذى تطلع الاستبداد باحك » ول تجد الملكة 
)\( هكذافى .م Gibb : Op. Cit,‏ ,158 .م Stevenson . Crusadersin the East,‏ 
6 والروضتين لأبى شاءة » ص ٠‏ ۰۰ أما صاحب‌الذیل ۰ ص ۰۲۸۹ ٩۰‏ ۲ فليسميه «أليونياس»» 
و Aus‏ ولم الصورى Tantayos‏ › راجم ؛نت الأعلام الواردة فى آخر هذا الكتاب » وف 
الاعتبار لأسامة بن منقذ شبيه بهذا الاسم برسم « آلنونتاش » 6 وهو فى الخطوطة الأصلية 
بغير نقط » وإعا التنقيط من الناشر الدكتور قيليب Eu‏ نس على ذلك فى ص VA‏ حاشية 
رقم ۱۷۸ . 


(Y)‏ 781 — 780 .م T.,‏ .0 544.5 .م Rey : Colonies Franques,‏ ان تفصيل 
هذا الدور ف à‏ الى ب الصليبية الثانية بعك JS‏ . 


الوالدة doi‏ غضاضة فى مساعدتة رغم | ذلك بضر de‏ اا والمملر 
معا  pr ps‏ عن التآمر على ولدهابلدوون الثالث من أجل تحقيق مطامع 
د منامى » » فلا يحب أن شجعت تلك الحال والى حوران على التفكير فى 
مفاوضة ملك بد تّالمقدس رجاء معاونته فى الانفصال عن دمشق » فغادر 
حوران فى ذى الحجة سنة ١‏ ٤ه‏ تاركا ا زوجته مع قليل MEL.‏ 
الارن à aïlleu à dalle VE fs st sb‏ 5اا 
العرض فرصة طيبة لمد PS où‏ إلى تلك البقاع » عسى أن يؤدى ذلك فى 
النبابة إلى أخذ دمشق وما حوطا és‏ دأوائك الخاطر ون إمارةجديدة 
تسع تشاطهم وبكو”نون فى نواحيمامناطق تستظل بالنغو ذ الصليى» mél‏ 
على هذا الرأى مزر ذم RP a‏ 
لاف li‏ 4 بانتهاء أجل الموادعة الى بينه وبين القوى ile)‏ 
بالشام» وانهم اخذون فى مساعدة والى حوران لتحقيق cales‏ فا جا ہم 
bless‏ استمرار الحاف الدمشقالصليى يعود ci Le‏ بالفائدة"» 
Jess‏ رسلہم بكثير من السدايا والخلع ما يدل على صدق فى رغبته إبقاء 
ا لجال على ما هى عليه . 

الواقع أن أنر درك أنتها cale‏ رغ ما 4 منالحط لكر امته 
à‏ أعين بعض المسلين - أسلم عاقبة من aile‏ وحيدا À‏ مام نور الدين الذى 
ما فىء ce‏ إلى استرجاع بعلبك والعودة إلىمشروع الاستيلاء على دمشق 
لذلك رأى أنر ألا بد له من الإبقاء على ذلك الحلف . ويظبر أن جانبا من 
مجلس الدولة all en Ses‏ کن 35 Lu‏ | المحافظة على ما بين المملكد 
وبين دمشق من الموادعة » بدليل الرسالة الى أنفذوها إلى أز مرة أخرى 


. ۲۸۹ ابن القلانی : الذيل » ص‎ )١( 
O. T., p.716 —.717. (Y) 
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يطلبون مزه الإذن للقوات الصليبية أن تعبر أرضهاترد ار راي 
دون هآلا اض د وا ا bé‏ ر م . وقد حمل تلاك 
الر AL.‏ » رنارد 42348« » Bernard VachierS‏ » أحد فر سا نالصليبينوكان 
Re re D ee Le‏ 
وأوضح el sb GI‏ — کن Hd oo fans, Lo‏ 
للصليبيين بالشام أن يغضوا اإطرف عن حماتهم التى جهزوها لمساعدة والى 


حوران. 


غير أن جماعة من الفرسان والبارونات عملكة بيت المقدس رأوا ألا 
يتراجعوا عن عهد قطعوه لآالتونتاش على الرغم من إدرا كبم التام لضرورة 
الحافظة Je‏ التحالف الدمشي الصليى وذلك لان مشروع مساعدةه اوتا 
كان قد اختلط فى الواقع برغبة بعضهم فى امتلاك أراض وحصون جديدة 
Je‏ حساب القوات الإسلاميةايجاورة . لذلك اترى الأمر بقيام املة بقيادة 
الملاك بلدو وين الثالث وجماعة الامر اء والبارونات ف ماو ١١4! de‏ من 
طبرية ؛ م عر جت الخلة sé‏ « جولان » على شاطىء اليرموك لانه أقصر 
الطرق المؤددة إلى حوران » وواصات السير Ge‏ بلغت وادىاازيدى حيث 
انضمت إلا à‏ من رجا لأ لتو تتا شقاصدة Lys. Muse‏ املةالصليبية 
فى طر a La‏ ما استطاع جعه من القوات الإسلامية وعزم على أن 
يقطع على المغيرين طر يهم وحول بنہم وبين إتمام رحلتهه”" . فنزل أولا 
عل صرخد » وفاجأها فى غيبة صاحها ألتونتاش . لكا استعصت عليه ء 
Jet‏ يستعين بنور الدين الذى لى دعو ته JS‏ نور الدين فى ماو 


G.T, p.717. (\) 
Gibb: Damascus Chronicle, .م‎ 277 6 FAN الذيل › ص‎ : it (؟) ابن‎ 


۷ فی جيش كثيف وجماعة من الترکان « فلم يشاهد أحسن من عسكره 
وهيئتهوعدتة ووفورعدته» »وقد فزع مسيحيوصر خد وأصحاب ألتونتاش من 
قوةمعين الدين ونور الدين » وزاد من جزعبم ما LE al‏ )44 هذه املة 
Label‏ طول ااطريق من الظمأ والمشقة » Le‏ سيؤدى إلى تأخير Dons‏ 
إلهم blesse Fo,‏ من هيوان Rd‏ لتقن الفرق 
تتس منهما الآمان »ول تكن صادقة فا أظورته من الرغبة فى الاستسلام 
ولكنها طمعت فى أن نكسب الوقت » حى إذا وصات الإمدادات الصليبية 
إلى صرخد صار من اليسير رفع الحصار ce‏ ول يفت مر ماها EN‏ 
فال فى الحصار وتم له ما اراد > نسلل صرخد دون أن يتناهى خبر النسلم 
إلى رجال 441 الصليبية ‏ ومن ثم لم بعد هنالاك ما ندعو لها ألبتة .يا أنه م 
يعد تمت أمل فى إرجاع الحاف بين دمشق وبين بدت المقدس بعد أن ct‏ 
الصليبيون Les‏ بيت المقدس هذا الج الخاطىء Lies‏ لأنفسهم سياسة 
ملتوية أضرت ler‏ ؛ وكشفت عن مبلغ فساد أمورث وقصر نظر القامين 


pr ss بتدبير‎ 


على أن 141 الصليبية لم Las‏ العودة صفراليدرن à‏ بلرأت التحول عن 
طريقها إلى بصرى › و يكن رجالا مصيبين فی ذلاكالتوجيهالجديد ١‏ لام 
بلوا فى أثنائه بنقص 5 الأاقواتوالماه والجند » فضلاعما عانوه منمشقات 
الطريق”". وما je‏ اولوق لفون خلا bises als El‏ 
كالشواهين إلى صيدها » والنزاة إلى أحجاطا » وكانالصليبيو نقد تغلبوا على 
بعض صعو باتہم جیا دهم ألتونتاش على آبار عذية يستقون منهاء لكنهم 


)00( حةق: تار هذه الةو وض نورالدين الأستاذ حب امرجم السابق 6ص 7 ¥ ۲ 6 حاشية 
ركم blason‏ ٠ف‏ ابن al ٠‏ ی › ص ۲۸۹ › س ٦‏ من نحت . 
O. T., p. 719. (Y)‏ 


لم يكادوا als‏ حتى وجدوا ST‏ ونور الدين وجنودهما قد سبقوم 90 


إلها » وحالوا بيهم وبيها ء وجرت بين الفر يقين وقعة حولتلك الا بارفى 
السابع والعشرين من حرم 49ه ja‏ ونيو ١١407‏ ) " . وامتلكالم.لبون 
بعدها بصری ٩.‏ 

ل جحد الصليبيون بدأ بعدئذ من التراجع إلى بيت المقدس Be‏ أ نتتقدم 
جوش المسليين فتغير على بلادم بعدا لاستيلاء على بصرى لقرمها من حدود 
Ki‏ الصليبية . وقدأظهر بلدينالثالك ‏ رغم صذر سنه ‏ بطولة لوتكن 
تنتظر Ge‏ مثلعيره لكن قد توجد IRL‏ وسداد الرأى والشعور 
المسئولية فى الشباب والشيب à‏ إذ أن التراجع والسلامة لنفسه دون رجاله 
وأصر على أن يشاطر Joue‏ لل ام لک »على ol‏ 
ل يتعقهم أو بتخطف ساقتهم .!4) 

ولعل A‏ الصور القلمية التى تركها واب الصورى بكتابه هى تصويره 
لارتداد الصليبيين بقيادة بلدوين الثالث فى أكل نظام وأيحبه فلم يصرفهم 
هول الموقف عن الحافظة على جر حام ومرضام » جعلوا منهم فريقاحمل 
رغم المشقة الى لاقو ها . ما es‏ المسلبين LE‏ موقو طم عنهم 
« إنهم شعب حديدى » 9 . ولعل هذا الإيجاب هوالذى أدى بأزلكف 
الملبين عنهم: إشفاقامن كرة رة تكون م » iv‏ عخافة أن ينقلبواإلىالحجوم 
due‏ عليه نصرته . ولعل , أئر» قد عمد إلى ذلك أيضا PENSE‏ 
فإفبامنور الدين — من طرف خن - أن الصليبيين لا يزالون على جانب 
a 4‏ لا يستمان «à‏ وأن هذه الذكبة التى حاقت بهم إن هى إلا نكبة 


G. T., p. 721. (\) 

Gibb : Damascus Chronicle. p, 278° (+) 
. ۲۹۰ ابن القلانسى : الذیل »ص‎ (+) 

G. T.. p. 720. (4) 

O. T.. p. 723, (+) 

)1( ان SN‏ : شرحه )ص ۲۹۰ , 


عارضة لاتلبث أن تزول » ويكون هدف معين الدين من ذلك هو إخافة 
نور الدين منهم » وتهديده بتحالفه معبم إن عاد أمير حلب إلى التفكير فى 
الاستيلاء على دمشق . وربما عمد أنر إلى ذلاك الموقف من الصليبيين لانه 
م برد القضاء على الصلييين حفظا للتوازن » ولآن إضعافهم hé,‏ قوام 
يؤدى بنور الدين إلى التفكير الجدى فى الاستيلاء على دمشق وتس سير 
الأمر عليه . 

وكيفماكان الآمر فقد ألنى الصليبيون أنفسهم فى موقف صعب , 
إذ أخذت بال المسلمين تتوشهم من كل جانب رغم تعلمات انر 3 
ترصدم التروان فى معارج الطرق والاوعار و الملسوة Ge fus‏ أت 
يبعثوا gars‏ من قبايم « 25 ea) OL‏ ل ا ونور الدين 
أن يأذنا Ba À‏ مکئون US‏ من دفن قتلام ثم العودة إلى بدت المقدس 
فلم يقدار لهذا الرسول تأدية رسالته ‏ إذ عوجل à‏ الطريق على يد نفر من 
dll‏ أردوه قتيلا » واضطر الصليديون لمتابعة السير رغم أخطار الطريق 
وبعد ااشقة وتر بص العصابات à‏ وقلة ما يدم من SES‏ . وهنا تظهر 
حادثة تتجلى فيا روح الفروسية التى امتاز بها العصر الوسيط , فقد وصل 
إلى الصليبيين مبعوث من قبل « أنر » بده بالمثونة اللازمة حى يعودوا إلى 
بلادم »كا جاءم فارس عرلى يبصرم مسالك الطريق” , أفلا يدل ذلك 
أيضأ Je‏ أن À‏ كان Le à‏ على مصالحة نور الدن » وأنه كان ie‏ أن 
تنجو دمشق من الخطر الصليى لتقع فريسة للخطر النورى الذى لم ف 
عليه ولا على بلدوين الشالث ؟ والواقع أن التحالف الدمشق الصليى كان 


هو نفس الفارس الصليى « برنارد فيشيه » » حيث يذكر ولم الصورى فى LE‏ عرض هذه 
الحال إلى أنه أوفد من قبل فى بمثة إلى المسامين » وم يسبق للصليبيين أن بعثوا من قبل سوى 
« برتارد فيشيه » . 

GO. T., pP. 724. (Fr) 

G. T., p. 124-1725. (+) 


فى صالح الصلمبين أ كثر ما هو فى صا الدماشقة › ونما انتفعت به دمشق 
موقا فى إنقاذها من استيلاء زنكى le‏ من قبل » وكانت السياسة العامة 
تقتضى من الصليبيين أن يكونوا أكثر تبصراً وإدراكاً للحوادث والنتاج 
فلا بفصمون عرى ذلك التحالف لنزوة طارئة من أجل رغبة جالت فى 
نفو هم › وكان الا جدر بهم أن بردوا الو اشغ قصده» أو يتركره 
لصاحب دمشق الذى كان بلا شك يع_دها À‏ منة كرعة cale‏ وبذلك 
تتأكد عنده رغبتهم الصادقة فى المحافظة على مودته ۽ غير أنهم لم يقدروا 
الظروف فأيدوا ه ألتونتاش» فى نزوته وفشسل كل مهما فعا استهدفه , 
وهكذا ی ای نك ابسن جن ا تحالفہم مع دمشق 
وثانهما استطاعتهم رد صاحهم الآرمنى إلى بلده . نم هن الك ما هو أشد 
من ذلك كله ألا وهو التحالف بين أثر وبين نور الد.ن» الامر الذى كان 
ينبغى على الصليبيين العمل على Ge aug‏ لا يتيحوا الفرصة لنور CA‏ 
للتدخل فى أمور دمشق » فيصبح على مقرية منها ومنهم » وخطراً pre‏ 
ول يف تشبه هذا الآمر فولك الخام س١"‏ , فكان يسعى جهده لابقاء دمشق 
بعيدة عن مجال التحالف مع عماد الدین زنك » ولكن سوء سياسة مليزاند 
ورعونة تصرف منامى وصغر سن بلدون الثالث عملت على سرعة تدخل 
نور الدن فى اد دمشق تدخلا لم كن 1 te‏ نولا مرن فائدة 
الصليبيين» بل سيؤدى حالا إلى تمكين السلطان من dé‏ القوى ااصليبية فى 
بلاد الشام باجمعبا . 

على أن التحالفبين نور الدين وأنرأدى إلى أكثر Le‏ يبد ولآول وهلةء 
لآن املة الصليبية المع روفة بالثانية > وهى الجلة الى أخذت تتسكون فى أورية 


)١(‏ دأب فولك الخامس (١1+١١1س*؛١١م‏ ) على قطم كل صلة محالف بين الإمارات 
الإسلامبة وبين زنكى » ولذلك نراه ينمض لدفم عاد الدين عن س فى بوليو سنة ۱١۴۷‏ »› 
وإن فسرها السكتاب الملمون برغبته في امتلاكها وضمها لاصلييين 6 أنظر في ذلك ابن المديم, 
ص ٦۷۲‏ — 1۷۳ . 
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بعد سقوط الرها لم تفكر حين وصوطا إلى الشرق فى تحقيق ما جاءت 
من أجله ‏ اى استرجاع الرها- بل ssl less,‏ 
به ملک بيت المقدس من جراء التحالف بين نور الدين » ووجهت قواتها 
ضد دمشق Lx‏ الاستيلاء علها . 

ذلك أنه ل تكد أخبار سقوط الرها وانتصارات نور الدينفها علىمن 
بها من الصليبيين تبلغ مسامع البابا « بوجين الثالث » حى اعتزم أن يمثل 
الدور الذى مثله إدبان الثاىمن قبل . À 3051 TT‏ لا لاسترداد بدت 
المقدس بل لنصرة الصليب الذى أصبح مبدداً بالزوال من الشرق الأدىء 
فبعث إلى لويس وغيره رسالة جاء فيها « من الا سقف بو جين » خادم خدام 
الرب» إلى أعز أبنائه فى المسيح لويس ( السابع ) ملك فرنسا . وإلى أبنائه 
الاحبنّاء ... إن الرها قد احتلبا الكفرة يا احتلوا كثيراً غيرها من قلاع 
النصارى » والخطاب طويل حفظته لنا الوثائق الغر OÙ aan do‏ 
وعن قام بالدعاية لتلاك املة القددرس« رنارد » الذى دفعته حماسته إلىمطالية 
كونراد الثالث إمبراطور ألمانيا اللشاركة مع لويس السابع ملك فرنسا فى 
قمادة crade]‏ إلى الشام Hs:‏ لی الامبراطور والملاكهذهالدعوة واستجاءا 
لما وأخذكل منمما يعد جيوشه لار حيل» وبذا Re‏ أن يقال إن هذه الملة 
الصلمبية المعروفة بالثانية كانت de‏ نظامية وليست مجرة شعو بية كالأولى ؛ 
ولقد تطلع روجر GE‏ ملك صقلية LS‏ بنفسه فى هذا 
المشروع رغبة منه فى أن يخرج بنصيب › سواء أ كان ذلك على حساب 
المسلمين أم الصليبيين بالشرق . على أن الواقع انه کان بتطلع على وجه 
الخصوص إلى أنطا كة الى عدها من حقه M‏ بحق قرابته للأمير الراحل 6 
Hist. Docum, translated by E. Henderson, p 333 — 336 (1) |‏ 
وهذا الطاب من كتاب « وثائق تارية متعلقة بالدصور الوسطى » مترجة بقلم الؤاف ds‏ 


. إينشر بعد‎ 
Chalandon : Comnènes, t. II, (؟) .265 .م‎ 
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ول يفت ذلك الملك لويس السابع ملك فرنساء فلم يوافق على ما عرضه 
«رو جر »من الاستعداد للساهمة باضه فى الملة « فضلا عن الرجال والسفن 
لآنه لا يتأق لملك فر نسا أن يقبل تلك العروض الى كانت لابد أن تؤدى 
إلى اصطدام روجر بالأمير A‏ نى ريموند دى بواتييه صاحب أنطاكية 

الملكة « إلينوراء زوج لويس السابع . على أن مشغلة لويس السابع 
بأمر أنطاكية لم تنته رفضه لعروض روجر 5e‏ جاءه رسول من عند 
مانويل كومنين إمبراطور الدولة الببزنطية وهو فى بعض الطريق عبرأورية 
بعر ض عليه استعداده لموين الجيش الفر نى على شرط أن يعترف لويس 
السابع بسلطان الدولة البيزيطية على أنطاكية ١١‏ وذلك فضلا عن مطالب 
أخرى طلها الامبراطور البيز نط من كل منلويس السابع 'وكونر الثالث 
على أن تلك المطالب ل تاق قبولا | 

تلفت مانويل حوله ليرى وسيلة تساعده على تحقيق هدفه وإفيام 
الأورببين أنه قادرعلى إيذائهم إذا شاء . وأراد أن يطعنيم فى الصميم . à),‏ 
طينة | نوها عل 1 فق أ م الصاح à‏ — وهو الامبراطور 
المسيحى ‏ وبين مسعود ‏ سلطان قونية المسم - الذى لا بد من أن 
يعبر الصليبيون بلاده "2 . وهكذا خدمت ااظروف نور الدين خاصة 
والإمارا تالا Le‏ عامةحيث شب cle‏ بين إميراطور الدولةالييزنطية 
وقادةالة الصليبية. ولم يلبث ذلك النزاع أن لكا إلى انقسام المسيحيين 
إلى معسكرين يسىء كل مهما الظن بالآخر . ثم وصل لويس السابع إلى 
ES Li‏ وم۱۹ مارس معن ai: 0 à‏ ة وأسا 0 


(d'aprés ` Oden de Deuil) (\)‏ 290 — 289 .م Chslandon : op. cit. t Il,‏ 
)1( يصرح المؤرخ اليوناتى « نيكتاس » أن مانوبل كومنين بعث بالرسائل إلى مسعود 
ساطان قونية .#ثه على œil‏ لقتال الألمان فى الوقت الذى كان فيه يمد المدة لاستقبالهم 
ويتظاهر بالإخلاص هم 6 Stevenson : Crusaders in the East, p. 159; Dict. : Li‏ 
des Croisades, arte Croisades, p. 285.‏ 
Les (۳)‏ يتملق بأوليات نزول اله ر Oui‏ ف \ Ca SL:‏ والنارونات الذين اللك 


Rey : Hist. des Princes d’Antioch, p. 367 : لويس ابم رام‎ 


_ 
فبعث مقدم حملته الفرح فى نفوس رمو ند دى بواتييه ورجاله وأهلالامارة 
Le‏ . ذلك أن أنطاكية كانت تتوقع dre‏ زمن بعيد أن تكون هدفا من 
أهداف نور الدين . إذدات بعض حركاته الى انتبت dal‏ 
أرتاح وكفر لاثا القريبة مها على أنه شديد الرغبة فى الاستيلاء على 
أنطاكية أو فى إضعافها على الاقل بالاستيلاء على أعمالها القريبة منه حى 
Seb rs ets een‏ 
pe Ge ds Y‏ وآخر .وان ST‏ ر فونه وجه اليوش الفر دة 
بقيادة لوس السابع ضد حلب وحمأة . وطمع أن sac Rs‏ نة الفر ذسيين 
من الاستيلاء على مدن عدوه وحصونه قبل أن تحرك ذلك العدو نحو 
أنطا كية . ول يكن رعوند مبالغا أو مشتطا فى تقديره » فإن إمارة أنطاكية 
كانت ملاصقة لاأملاك نور الدين » وخريطة الحروب الصليبية تين أن 
أنطاكية والرها أشد الإماراتاللانينيةببلادااشام حاجةلمساعدة الأو بيين؛ 
وما فى الوةتذاته عور الصراع اقيق بين نورالدين وااصليدرينواابيز نطيين 
فى النصف ااثانى من القرن OÙll‏ عشر . 

لم يفت ريوند دى بواتيبه أن يبين للصليبيين الأو ربيين الخطر الجسيم 
الذى ېدد الامارات اللا ية بالشام من جراء وجود نور الدين قوبا à‏ 
حلب » لآن جرد هذا الوضعالجغرافى يمكنه منالسيطرة SL Je‏ الم دة 
إلى أنطا كية» ومن ثم إلى طر| بلس وبدت المقدس « ومعنى هذا قدرته التامة 
على ضرب الإ مارات الفر نجية فى اشام مى شاء ,فإن لم Ja‏ فلا أقل 
من أنه يظل مصدر فزع Less‏ أضف إلى ذلك أن OU‏ نور الدين 
على أرتاح وكفر لاثا أدى إلىموجود سور من الحاميات الإسلاميةشرق نهر 
العاصى »حول بين صليبى أنطاكية وبين الداخل» ويهدد سلامة الإمارة بين 
حين #ls‏ . 

وقد يقال هنا إن ملك بدت المقدس كانت أو لى بتللك الجبوشالفر 5 
GI‏ بقبادة لويس السابع من أية إمارة صليدية أخرى لوجود الفاطميين فى 


— سم — 


مصر وقيام الدولة البورية فى دمشق » وكلاهما من يستطيع الإضرار ببيت 
المقدس. والرد على هذا القول يتاخص فى أن مصر كانت تجتازدوراً عصيبأ 
هو دور الوزراء وتنازعهم السلطان فيا بينم » ما صر ف الخلافة الفاطمية 
ع نكل شىء إلا مشا كلبا الداخلية Lie‏ إمارة دمشق فقد أخذت ترقب عن 
كشب الصراع بين نور الدين وبين الصليبيين دون أن تتدخلفى صف أحد 
الفر يقين . أما المسلدون من أهل شمال الشام فقد رجفت قلو.هم؛ وخافوا على 
مصيرهم ومصير الإسلام فى تلك الفترة العصيبة» Gr‏ ليرى ولي الصورى أن 
الفر صة كانت جد مواتية لتحقيق المدف الصليى لولم جعل'الملاك الفر نسى 
زيارة بيت المقدس مقدمة على ماسواها ؛ بل لقد ذهب لويس إلى أبعد من 
ذلك فصارح ر موند a‏ ل حمل الصليب إلا دفاعا عن Le‏ بيت المقسدس 
وزيارة أماكتها المقدسة » ما أحنق أمير أنطاكية . وربما pr y‏ سببذلك 
إلى أن li xl‏ بالوصاية على عرش مملكة بيت المقدس - بعت إلى 
لويس تصرفه عن مباجمة حلب » وتدعوه للإسراع إلىبيت المقدس حيث 
كان الملك کو نراد فى Most‏ 


Ju أسلوك‎ Fay À إلىذلك ا ظن املك رعوند‎ io 
ه لويس من « إليانور» ماتبديه من حبسة لعمبا‎ Sa AH أذهب ريم‎ 
رموند" » كا كره ل ل ا‎ 
إليانور » الخطر النورى على إمارته,‎ ٠ كان حاول إفبام‎ 3e ذلك بأن‎ 


O. T., ,م‎ 751 — 756; Rey : Hist. das Princes d'Antioch, p. 367. )١( 
Rey : Hist. des Priaces 'ل‎ Antionch p. 367; J.R.A.S. 1932, .م‎ 278. 

(۲) بل اقد حدنت فى مارس msi» ١١448‏ كبرى » EU‏ املاقات كانت بين 
رعو نددى بواتيه وبين ابنة ai‏ « إلانورا» , حنى لقد جاهرت الللك بعصماتها أن .نتعه » 
فرأى Valle‏ » إلا أن من وله أشاروا عله بتأجيل ذلك الطلاق إلى <ين رجوعه إلى 
فرنسا » حت JAN‏ الأاسن عرض él‏ أنظر فى ذلك : G.T., p.753, Laviss :Hist. de‏ 
France, vol Ill, Pari l,p. l1 ~18, Migae: op. cit.‏ 


_ 


ويذعوها للتأثير على زوجبا ما يتلاءم والصالح المسيحى › وتوجيه قواته ضد 
نور الدين وحده . 

5 كشف لويس القناع عن خطته  Les‏ هو وجيشه للرحيل إلى بوت 
المقدس » وطبيعى أن تصحبه ملك فرنساء إلا أنها أصر ت عل البقاء إلى 
جانب عمبا فى أنطاكة » وتأزمت الآمور حى طلبت VO‏ من زوجبا 
ue)‏ صه عن تنفیذ رغبات ريموند , ولعلها توقمت أن يرجع لويس 
السابع عن فكرته إذا هى هددته بالطلاق » ويعود إلى تحقيق أما oh y‏ 
دی بواتيبه غير أن زوجبا أنى التراجع عما اعتزمه » ورحل — pre‏ 
الظلام — إلى بيت المقدس دون أن خبر أمير أنطاكية de,‏ .وم بکد 
الصليييون الأوربيون يرحلون عن أنطاكية » وتتراعى أخبار الجفوة بيهم 
وبين أميرها حتىتنفس المسامون الصعداء» وحمدوا الظرف الذى خلصهم من 
خطر أوشك أن يل بهم D‏ , | 

انقسم الصليبيون إلى معسكرين : أحدهما مؤلف من اجماعات الوافدة 
فى 441 الصليبية الثانة » والآخر قوامه الفريق الذى رى ضرورة معاجلة 
نور الدين » لاس والظر وف مواتية » وهذا الفريق الثانى يتزعمه_ بطبيعة 
الحال ‏ ريموند دى بواتييه الذى رآى أنه أحكالصليببينبالشام . لكن إذا 
كان الصليبيون قد عمدوا إلى غير ما تمناه ريموند > ول يقوموا يعمل Ale]‏ 
لإنقاذ الرها أو مساعدة أنطاكة فقد فكر رموند أن تحمل الرابة الى dE‏ 
عنها ملوك أورية من أجل المصالم الصليبية » ورآى أن الفكر ةالى لبت على 
المطالبة بها وهى مباجمة حلب لابد وأن يظل 6 مها » ولعله هدف 
من وراء ذلك أن عر ك العطف على مطالبه إذا هو ap‏ وحده للقضاء على 
نور الدين . 

5 بلغ لويس السابع بیت المقدس فى يونيو ۱۱٩۸‏ م فوجد کونراد فى 


dQ. T., p. 753. (\) 
Stevenson : Crusaders i1 the East, .م‎ 155, (Y) 


era 


انتظاره ها » فنزل ضيفا على بلدوين الثالث » کا توافد عليه رعيل كبير من 
أمراء الفر dé‏ وأشرافهم منجميع بلاد الشام » وفريق غير ضئيل من أمر اء 
أوروية . والتأمعقدالصليبيين من ال ملوك والامراء والأشراف والبارونات 
ورجال الدين فى ؛؟ ونيو ١١48‏ م لتحديد وجهة اخملة المزمع القيام 
ہا “ . وكان من الطبيعى فى غير تلك الظروف الراهنة أن يكون الاتفاق 
على وجبتها أمراً قد فرغوا منه قبل ركبم من أورية. غير أن الاحداث 
الطارئة دعت القوم إلى معاودة KA‏ القيام بعمل ما غير مساعدة 
أنطاكية ‏ حى يثبت الصليبيون أنم لم يقصروا فى واجهم . 
وتقرير وجبة تلك الجلة إنما هو فى الواقع تقرير لمصير القوات الصليبية 
والإسلامية فى الشرق الا دف الصف الثانى من القر نالثاىعشر وتبيان صرح 
لمدى ما قد يكون هناك من النصرة والتآالف بين الجاعات الصليبية. ومقدار 
استعداد أورية JUL Las]‏ والرجال'' . 

نداول المؤتممرونفحالة الصليبيينبالشام . ومنالغريب أنهم أمسكواجميءاً 
عن الإشارة إلى خطر نور الدين » والاغرب منه أنهم رأوا توجيه قواتهم 
ضد دمشق حليفة بيت المقدس » وتلك الخطة خطأ شنيع فى سياستهم . إذ 
بدلا من حاو لهم ضم دمشق — کحلیف ‏ إلى جانہم جاهر وها بالعداء 
الصريح الذىلا مبرر له . ومن ثم أتاحوا لنور الدين فرصة ملانمة للتفكير 
الجدى ف ذم دمشق إليه فما بعد والاتحاد معا الان 7" . 

ولايد أن الصليبيينقدتعالوا بأسبابيبررون بها مباجمةدمشق lise‏ 


G.T. P. 758 - 759. (\)‏ 
(؟) تغيب عن هذا الاجماع pue‏ أنطاكية وطراباس » أما أنصاكية فامزاع القانم بينهم 
وين لويس السابعم کا pa‏ بالمئن » وأما 5 8 طراباس فللمزاع القائم بين برترائد ( بدران) 
بن ألفونس جوردان وعمه رعوند الثاتى كونت طراباس وانشغال الكونت رعوند بذلك 
ai‏ راجع: note | (d'apres‏ ,255 .م Crousset : Hist. des Croisades, Vol. Il,‏ 
Vaissette : Hist. de Languedoc.).‏ 

Stevenson : The Crusaders in the East, .م‎ 155 , 159 —160. (x) 


ن س 


أنه ليس بين أيدينا ثىء صريح نستطيع الاستدلال به على تلك الدواعی» وإن 
كل ما هنالك من دلالة هو أن القائين pus‏ شئون Se‏ بيت المقدس لم 
يكونوا يفكرون ف المحافظةعلٍ LAN‏ الى | كتسبتها المملكة الصليبية بالشام» 
بل اتجووا إلى النفع المادى القرب وهو تامين حدودها . وإزالة قوة دمشق 
حت لا تكون فى بوم من الأيام مصدر خطر يهدد سلامتها , نم إن تلك 
الفسكرةوافقتهوىفى نفس لويس السابع الذى انصرف عن نصرة ريموند 
دی بواتييه » بل خر من لدنه وقد جرح جرحأ عميقاً هيبات أن تبرئه 
الآيام . ثم خرج الجيش الصليى بأجمعه ونزل وادى al‏ عند بلدة منازل 
الشاك رن عرق فى ورل seules‏ 
بالغوطة من کرای دق . وأخذ من ثم فى مباججة دمشق OUI‏ 
واستطاعالصليييون امتلاك المزة PAU ele à‏ »وكذلك نيرب والربوة 
فلايحب إذا اضطرب أهل دمشق وخافوا أن Ken‏ الصليديون من تحقيق 
هدفهم » وبذلك تصبح HS‏ إمارة لاتينية لا Le‏ أن الإمبراطور 
كونراد الثالث أبدى من الاستبسال مارمکن الصلیبیین م Jet‏ 
الربوة © . 

لكن كان هناك معين الدين 51 وهو QU‏ الذى لا يمكن أن يفوته 


Gibb : Damascus Chronicle, ص 558 + ;283 .م‎ » JA: ابن اقلانى‎ )١( 
Dussaud : Topographie Hist. p. 315. 


(؟) وذلك | بوم السبت ١‏ ريع الأول —aotr‏ ۲ بولو 44١١م‏ 6 وهذا التارع 
بتحقيق 4 note‏ ,160 .م Stevenson : Crusaders in the East,‏ « وراجمع المصادر العربية 
الى ذكرها بالحاشية بالإضافة إلى ابن اأقلاندى وترجمعة الأتجليزية » وكتاب|اأروض:بن لأ شامة 
ص ٩٩‏ . 

Dussaud : Topogr. Hist. p. 309 — 310. (x) 

Gibb : Op. Ci. ص۲۹۸ › م‎ 6 9H فى كل ما يتعلق بهذه الحوادث راجم ابن‎ )٤( 
: شامة » ص3 ه » وابن الأثير‎ OÙ وكتاب ااروضتين‎ 283 — 284: GT. p.7 —764 
. A — 0 A ص‎ ١١ج»‎ JON 
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تندبير ما يلام الموقف مهما تحرجت الآمور . وقد أشار على الدماشقة 
بوجوب الارتماء فى أحضان نور الدين مما JE‏ بتكوين الجبة الإسلامية 
فا بعد . وأدرك الدماشقة | أضعف من أن يقاوموا الصلديين ورأوا 
أنه من ا لیر لهم أن يكو نوا مع بقية المسلمين فى الشام fa‏ واحدة"" ؛ وم 
يعمد أنر إلى الاستصراخ بدورالدين إلا بعد أن أيقن استحالة دفع الخطر 
ef‏ الأورى عن دمشق.ويذكر شاهد عبان أن الاتابك Le‏ 
من الجبات » ورتب الرجال ف المسالك والنافد » وقطع مجارى الميرة إلى 
منازل الآفرنج . وط الآبار وعن المناهل » وذلك بعد ثلاثة أسابيع 05 
شروع الصليبيين فى حصار دمشق ومباجتها . 

وعلى الرغم من هذه الاستعدادات الضخمة فإن الصليبيين استظبروا 
على الدماشقة الذين ارتاعوا مول ما شاهدوه » وضعفت قاوبهم € وأدى 
بهم الخوف إلى تفسيرم كلظاهرة بأنها تنطوى على مكيدة تدير م . لذلاك 
ل ag‏ الدماشقة بدأ من إنفاذ المكاتيب إلى ولاة GANT‏ مستصرخين 
مستلجدان + 

وهنا انتقلت الحرب إلى المرحلة الثانية à‏ وهى المرحلة التى أخذت Li‏ 
خيل التروان ورجالة الأطراف والغزاة”"تنتابع » فقويت نفوس المسلمين 
وجرت بينهم وبين الصليدين مناوشات دلت على عودة الطمانياة إلى قلوب 
الدماشقة الذن ساعدتهمالظروف بوقوع الخلف بينقواد املة on)‏ 
ذلك أن فريقا من الأشراف الصلبييين أخذواي طون همة كونراد ولويس»› 
ويصعبون أمامم ما ا موقف الحربى » ويشيرون علممابإخلاءناحبة الغوطة › 
E E E Nb) NS‏ 


La )۷(‏ ابن القلانسى وابن الأثير وأبو شامة أنه لم يتأخر عنالقتال الكبول ولاالزهاد 
ولا الفقماء ولا الأتمةء وعد اللسلمون كلمن تل فى ذلك اليومشهيداً يتجاب الدعاء عندقيره . 
(۴) راجم تر هذا Ball‏ عند 3 note‏ 28.3 .م Gibb : op. ct.‏ 
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من الصلييين إلى ذلاك الموقف الشاذ وإلى عاولة التأثير على ملك 5 Le Li‏ 
يضر المصالح الصليبية فى الشام ؟ 

هل كان ذللك راجعا إلى خيانتهم للسئولية التى يحملونهاء أو إلى نجاح 
À‏ فى شراء ضمائرمم ووقوفہم إلى جانبه کا يزعم مؤرخو تلك المحلة 
المسيحيون "١‏ ؟, الأغلب أن هؤلاء الآشرا ف كرهوا أن ينالوا حليفهم 

كذلك يحب أن نبحث عنهذا الدافع فىناحية أخرى, تلك هىتضارب 
مطامع زعماء الملة واختلافهم حول تملك دمشق ٠‏ ذلك أنهم أيقنوا من 
غلبتهم عليها . فأطات الأهواء . وامتدت أيدى امخاطرن الصليبيين 
لامتلاكبا " » فقد حدث أن ذهب تبير الإلزاسى كونت فلاندر إلى ملك 
فرنسا وإمبراطور Lui‏ ولل بلدون الثالكف ملاک بات المقدس St‏ يام 
PET a‏ إمارة دمشق عقب أ م لهم فتحبا als‏ بعضهم se)‏ 
وبذللك كان بيع فراء الدب قبل صيده مثيرا للحسد فى نفوس بقيةالآشراف 
الذن PE‏ أنبم لا يقاون عن كو نت فلاندر مكانة ولا إقداما 5 أفهل سحل 
أن تدفعهم الغيرة للعملعلى إغراء العاهلين بالتخلى عن الغوطة حتى لا يتاح 
لصاحہم مأ مناه 5 ذلاك ما لا سليعك مم 6 ول CE‏ هذه os JL‏ 
القلانسى المؤرخ المسل المعاصر لهذه الحوادثءفقد ذكر أن الحال استقرت 
بين الإفرج على منازلة دمشقء وحدثتهم نفوسبمالخبيثة بامتلا كباء وتبايعوا 
ضياعبا وجباتها 5 


)1( ;276 .صرلاا et seq, ; Michel le Syrien, Chroniques t.‏ 765 .م .1 .0 
.19 — 18 .م ,2 Lavisse : Hist. de France, t. III, Part‏ ويلح أن ولم الصورى 
À‏ ودر إلى اسم أحد من هؤلاء الأشراف الذين أغروا اللكين بالانصراف عن مباجة دمشق 
والذين ppt‏ بالرشوة . 

<O, T.; p. 726. (+) 

Rey : Les Seigneu:s de .Bernt, x. 114 — 15. (*) 
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أما الرواية الإسلامية فترى أن الءوامل الى دفءت الصليبدين للرحيل 
الجفاق عن دمشق هى ما تواتر إلى سمعهم من أن العساكر الإسلامية خفت 
من شتتی الذواحى لنجدة دمشق » ثم ما ترامى إليهم من اجتماع نور الدين 
HE‏ قرب‌البلد» ts‏ ضمما إلى حصن » عريمة » seb] Leg pole s‏ وأسزهما 
برترام بن ألفونس وأفة > وانضام جنود غازى اف الدن إلى الصسكر 
الإسلامى OS‏ الى فقد تم رحيل الصليبيين ع نالغوطة»وحينذاك 
فقط أدركوا LL‏ الجسم الذى ارتكبوه بتخليهم عن الماطقة الى كانوا فيها. 
ذلك أن الناحيةالجديدة التى ضر بوامعسكراتهم بها وتعر ف ببا ب كيسان 
جعلتهم يلاقون المشقة الكبرى فى الحصول عل الماء والذخيرة . 


Li‏ نور الدين فقد التق بأتايك دمشق عند حم صف أواخر ربيعالآخر 
سنة ٥٤۳‏ ه( = سبةمبر VILA‏ ) أى بعدجلاء الصلييسين عن الغوطة ببضعة 
أشهر » وفى حمص اتفق الاثنان على الشروط الى يطمئن إلا بال أثر» وهى 
أن ré‏ فريق من جند حلب قلعة دمشق لدفعالخطر الصليى » کا اتفقا على 
أن خر ذلك الجيش‌النورى عن دمشق حال ا نكشاف الغمة عنها » وتا كد 
Len‏ ذلاك بالأمان الغليظة . غبر أن الان مما غاظت لا تكن فيا يبدو 
لتغيير السياسة الى ورثها نور الدين عن أبيه » ولم يكن منالمعقول أنتبرح 
كاك ذور ou‏ قلعة دمشق بعدرحل الصلبيدين 9 . لکن كيف جازت 
تلاك الاتفاقية على أنر وهو السياسى الحكم ؟ .. الواقع أنه لم تفته أطاع 
نور الدين » لكنه‌أراد أن ياو حللصليبيين بالخطر الذىيضطرونه لوضعهم 
فيه إذا م احتلوا دمشيق » وذللك Lis OÙ‏ إلى عدوم che.‏ أثر بعت 


)1( ابن القلانسى : الذیل » س pos rat‏ ء ابن الأثير : الكامل»ج ١١‏ »س 8ه» 
Gibb : Damascus Chronicle, p. 286 — 257.‏ 


(؟) ابن الأثير : أتابكة الموصل :اص ۱1١‏ . 
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إلى الصليييين سراً يبين هما لطر النورىعليهم إذا أسل 34e‏ | لاور Call‏ 
کا هددم بقوة غازی ‏ . 

والخلاصة أنه إذا استعر Le‏ موقف الصلييين الحربى وتضعضع قوتهم 
ونفسيتهم » واستيلاء البأس على قوم » ونبوض نور الدرن واف 
all‏ لنجدة 9 5 وجىء القوات الاسلامية à sal‏ دمشىق › وذكرنا النداع 
الذى دب بين قواد 441 الصليبية وأشرافهاء وتحرك الأطاع فى صدورم . 
ونظرة فرنجة الشام إلى الا لمان نظرتهم للغريب ”" أمكننا أن ےک 
بفشل الملة الصلببية الثانىة ۽ بل إن هذا الفشل تأ كد منذ قدومما إلى الشرق 
حين وقف الامبراطور ما نويلدى كومنين L'‏ موقفه الملتوى 2( F‏ شوب 
النزاعبين رعو نددى بواتييه وبين لوس السابع ؛ وعدم مباجمة حلب LE‏ 
يما أتاح الفرصة للقوات النورية als si‏ للدفاع 6 بل ls‏ تتحول من 
الدفاع إلى اهجو م استجايةلإغاثة أثر . لذلك كان لا بد clés‏ الوافدة 
من الغرب أن LES‏ السبيل 3 3 dde Lx‏ من هذا au‏ ال حرج 6 فاتفق 
رأى ملك فرنسا وإمبراطور المانيا على الرجوع إلى بلدي ما ٠‏ ورحلوا يوم 
الأربعاء ۲٢‏ بونيو سنة "٠٤۸‏ . 

هكذا فشلت 421 الصليبية الثانية فشلا أزرى بكرامةااصليبيين فالشام 
وأدّى إلى تدخل نور الد الفعلى فى أمور دمشق تدخلا أسعفته عليه 
ظروف er‏ بدت المقدس , ذلك أن الام KI‏ مليزاند كانتوقتوصايتها 
على ابنها بلدوين الثالك ‏ قد ألقت ae‏ الآمور إلى مناسى Us.‏ بلغ 
بلدوين مبلغ الرجال تطلع لاخذ الآمر فى يديه باعتباره الملك الشرعى » إلا 
أن aa‏ كار 6 وطمعت ف قائ حت وصانها و أن صرق فن فى الآامون 


. ٠۹ ابن الأثي : الكامل ۰ ج ۱۱ »ص‎ )١( 

Stevenson : Crusaders in the East, P. 163, (¥) 
G.T., P, 768. (+) 

Rey : Les Colonies Fran., P. 544. (4) 


كانشتهى Be‏ برض ذلك ابنها . فطالبها بالحكفا بت . فا فكارت.فتحارباء 
فاقتصمات هن يندت المقدمن:طمعا فى أن ae LS‏ ثائرة le;‏ الديق إذا 
هو اقتحم البلد à‏ وكان الآشراف يؤيدون ال ملاك الشاب » كارهين لتصرفات 
الملكة الوصية ومنامى الذى اعتصم هو الآخر عحصنه ال عر وف بمجدل Ul,‏ 
فضيق اللاك عليه الخناق فاستسل الحص.. »كل ذلك مبيدا لاستنزالها من 
معتص مہا وحى لآ مب als‏ لنجدتها إن بادرها بلدوين »› وشرع بلدوین 
الثالث بعدئذ فىمباجمة أنصارها ‏ فباجم فليب pe‏ 0 » ووقف إلى جانها 
ابنها أمورى صاحب السيرة العظمى فى تاريخ مصر es à‏ الرغم من قلة 
نصرائها إلا أنهاكانت امرأة جبارة الإرادة » إذ اعتصمت ببرج داود فى 
قلعة بيت المقدس ودافعت Le‏ دفاعا دل على قوة شكيمتها » وأنها جديرة 
بالملك APT‏ رجال الدين من حزب الملكة الوالدة وعلى رأسبمفوشيه 
بطريرك بيت المقدس الذىحاول عبثا إصلاح ذات البين بين الماك وأمه ؛ 
وتمكن بلدوين الثالثفالنهاية من [نز الها منبرجباء وأخذ الأمور ang‏ 

انتهت الفترة التى قامت خلالها الملكة مليزاند وحزها بالوصابة على 
عرش المملكة, و أخذ SL‏ بلدوين الثالث يعمل على تحقيق سياسة أ به فو لك 
وهى الإبقاء على الحاف Leo‏ بيت المقدس وبين دمشقء غير أن المر اجع 
لا تشن غلا هنا فى معر فةالمقدما ت الى سبقت عو دة الحلف الدمشق الصليى › 
ول يذ كر مورخ تلك الحقبة ‏ وهو ابن القلانرى ‏ سوى أن الدماشقة 
عاهدوا الإفرنح أن يكونوا يدا Pants‏ » . وهو نص يرجح أن الملك 
بلدوين الثالث سعى إلى ذلاك الحلف حى حصل على وعد بالعودةإلىالمصافاة 


Rey : Op. Cit., P. 412 — 413: (\) 

Rey : Les Seigneurs de Berut, P.29; De Cange-Rey: Les Familles (؟)‎ 
d'outre-mer, P. 251. 

û. T., P. 780 — 781. (+) 


)2( ابن القلانسى : الذيل » ص م٠5‏ . 


فى أواخر 4 7 4 وإن كنا على غير يقين تام من شخصية المسل الذى 
تم على يله عودة التحالف بين دمشق Res‏ بدت المقدس › أهو أنر أم 
خليفته مؤيد الدين الرئيس'" ؟ ويرجع الشك فى شخصية الأمير Ai‏ إلى 
عدم النص على تاريخ الحلف فى المراجع الى أشارت إليه » ولعل أوضح 
تحديد له هو ماذكره ابن القلانسى من الإشارة إليه مقرونا بتولى الظافر 
بالله Glass pl‏ فى جمادى الآخرة سنة 1 à‏ )— | كتوير 49م): 
de‏ حين أن أثر مات فى آخر ربيع الآخر من نفس السنة » والفترة بين 
موت أتابكدمشق À‏ وبين تول ‌الظافر أقلمن أن à‏ فهامثل ذلك لاتفاق . 
وإذن فالارجح ‏ دون ال جرم أنه تم على يد معين الدين نفسه وبرضاء 
جير الدين أبق . 

ومبما يكن الام فقدعل نور الدين بأمر ذلك الاتفاق بعدعقدهبقليل . 
وأدرك مدي gel Soil bibi‏ امال SM sb Gas 53m Ge‏ 
إلباً واحداً عليه . إذ دلت السوابق على الحظر الذى مدد نور الدين من 
جراء وقوع الموادعة بين دمشق وبين ملك بيت المقدس . کا دل بلدوين 
الثالث على استطاعته تحويل دفة سياسة المملك الصليبية فى وقت قصير إلى 
غير ما صارت إليه زمن أمه الملكة . على أنه يبدو أن نور الدين فكر فى 
احتمال مخالفة الدماشقة لسباسة الرئيس» كايبدو أبضا أنه اعتقد أن المصافاة 
الجديدةبين دمشق s‏ بيت المقدس تلا قكثيراً من النشجيع بينكبار رجال 
Sal‏ الصليبية ذاتها » وهذا ما يفسر لنا اغتنام نور الدين الفر صةعند قيام 


)1( أبو الحاسن : النجوم الزاهرة » ج ١‏ .ص 40 . 

Dysentery el Lie ما أدى الىإصابته « باو‎ JS Joly حرت عادة أثر على‎ (r) 
وحينذاك‎ » ) ۱٠٤١ ira) م‎ ٠٤٤ M ومالبت أن مات يوم ۲۳ ريم‎ 
اجتمم أرباب الأمور بدمشق كحسام الدين بلاق » ومؤيد الدين الرئيس 6 ومجاهد الدين بزانء‎ 
ثم ما ليث الاختيار‎ » at وأعيان الأجناد بمنزل الأتابك الراحل واتفقوا على أخذ الأمور‎ 
. 505 أن وقم على مؤيد الدين بن الصوفى » راحم ابن الفلانى » الذيل » ص‎ 


جماعة قليلة من الصليييين التابعين لبلدوين الثالك,العيث فالاعمال الحورانية 
وكتابته إلى زعماء دمشق يطلب منهم أن ينجدوه الف فارس مع أحد 
المقدمين للا 
لم يكن ذلك العيث من جانب الصليبيين يتطلب فى الواقع مددا ضخاء 
ولكننور الدن أراد يطلب النجدة ر يعرف موقف مدبرى أمور 
دم des‏ آلا زرو Be‏ هنا أن وز ان Ge‏ أعبال هيو + الست 
تم حلب اهتماما يدعو نور الدين للنبوض LOI‏ دون دعوة من الأمير أبق 
صاحب دمشق :ور ما كانغر ض نو رالد.نمن حركته كابا أن يثبت أنهالشخصية 
الوحيدة الى sde. nn des Æ‏ 
البلاد مادام زعماؤها à‏ شرطون Hal este Less‏ على دمشق 
0 أبق قاصرا . ولقد أدرك البعض مر نور الدين ذرذوا كتابداسوأ 
د '" . لذلاك نمض نور الدين فى مارس ۰ م يكن معه من الرجال 
لدفع جماعةالصليبيينعن حوران » ولكن لنزال المسئو لينف دمشق الذين 
ردوا عليه ردا جافيا . وأرسل Y 3e‏ إلى بلدوين الثالث يطلبون إليهالقدوم 
لنجدة دمشق Le‏ عساه جد من الأخطار 9" . وهنا أعان نور الدين أن فى 
عزمه الاستيلاء على دمشق à‏ وكأنما اعتير les‏ من زمرة الصليبيين حين 
قال م لا أغرف عن جبادم » . غير أنه أمن Las labs‏ 
سيرة حميدة فى زحفبم فى الأعمال الدمشقية حى تواصل الدعاء « له من أهل 
)1( ابن CH‏ : شرحه »ص۳۰۸ ؟ وأبو شاءة : كتاب الروضتين » ص ٤1۹‏ › 
GibE : Damascus Chronicle of the Crusades, p. 296 — 297.‏ 
(۲) لم ينص ابن SD‏ : ص ۳۰۸ » س وذ س وهو ارجم الوحيد بين المراجم 
العربية والصليبية الذى انفرد بالإسهاب فى تلك الناحية - على أسماء من عارضو! لور الاين » 
ولكن يفم من سباق قراءة الكتاب قراءة دقيقة » و.راجمة الوادث التاريخية أن تلك 
المعارضة كانت من جانب مؤيد الدين الذى خلف « أئر » 


(؟) كات بلدوبن CN‏ قد نهض إذ ذاك لعارة غزة < Stevenson : Crusaders‏ 
inthe East, p. 107, note 1.‏ 


دمثءق وأعماها وسائر البلاد » » عا لا يدعو إلى الشك فى أنه عمل وقتذاك. 
عل الدفر 4 دين la]‏ ل goss‏ وزع اما وااظاهر أ الدعاية ألن ورية كانت 


Mas à à 55‏ حی اد ات 1 Pre els‏ كته وعدله و حسن سير نه توالى ua)‏ 


غب انقطاعه ف حوران والغرطة 5 ce‏ . 


وفى سادس عشرى ذى الحجة سنة بيه ( أبريل ٠٠٠١‏ م ) اقترب 
نور الدين من دمشق ‏ فنزل نهر الأعوج إلى الجنوب الشرق Le‏ » واستقر 
أخيرا عند جسر الخشب ”" الواقع جدرب داريا » وكتب من هناك إلىأ بق 
وإلى الرئيس ان الصف الذى حل عل أنر فى الاتابكية يعيرهما بتقاعدها 
عن نصرة الم لين واطمئّئامما إلىالصليدين . كاديين طماةرته الشخصيةوكثرة 
ما عنده من المال والرجال والعسدة » Le als‏ أن ينفذا إليه حالا ألف. 
فارس لإنقاذ عسقلان Al‏ 3 

blue‏ الرد الذى كتبه أبق على ذلك الطاب ل يدل على ثىء سوى 
قصر نظره إذ قال فيه مخاطبا نور الدين « ليس بيننا وبينك إلا السيف 6 
وسيوافينا من الإفرئح ما يعيننا élus Le‏ إن قصدتنا ونزلت علينا» ؛ ولا 
شك أن اعترازه بالصليببين أساء كثيرا إلى سمعته à‏ وهو أ كير ما يسعى. 


. ۳۰۹-۳۰۸ pit: ابن القلانسى‎ )١( 

Du:saud : Topographie de la Syrie, ,م‎ 315, note 3 (Y) 

has L LE » و الدين إلى \ رياب 3293( ذهو‎ du أما نص هذا | لطاں الذى‎ (e) 
وإعا دعالى إلى هذا الأمر كيرة شكابة المسامين‎ > La: لحار بک ولا‎ UL هذا النزل‎ do 
. وشدت ساق 2 ثم وأطفاهم ہن‎ >» re ui en هم ن آهل حور رار ن والعر ان بأن الفلاحين ا‎ 
على‎ PE س وله المد وم دن‎ à Seite 2 ar وعدم الناصر نهم لا‎ 6 £ M 
المسامين 475 اد الع ران 6 وک المال والرحال ولا ل كن القعود عنهم.‎ 8 ru 
والذب عنها والتقصر الذى دعا كم إلى‎ > ar: معر ی لوعت 2 عن حك‎ raie والانتصارهم‎ 
كين من الرعية الما هم‎ LL s هم ع ال الضعفاء‎ Sas الاستصران بالافر ± على عار‎ 
المعو نة ألف.‎ à ولايد من‎ 6 nd: و تعدا عليهم 3 وهذا ما لا ر فی الله ال ولا أحدا من‎ 
بشجاءته من المقدمين لتخايس تعر‎ Cr من‎ ee فارس تزاح ( چم ) العلة ¢ (و) جرد‎ 
Gibb :.op. cit. وکتاب الروضتين ص55 + و20 - 298 .م‎ › ۳۰۹ ps ira دیل تار‎ 
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إليه نور الدين من تشويه الفكر العامة عنه . ومع هذا فقد انصرف 
نور الدين Doc le‏ رر الصاح بينه وبين دمشق فى nl‏ ٠5١1م‏ 0 
وربما كان أبق هو الذى سعى إلى ذلك الصاح حتى نجح فيه بدليل موافقته 
على إقامة الخطبة لور الدين من منار دمشق بعد الخليفة والساطان وكتابة 
اسمه على السك "٠ء‏ يضاف إلى ذلك أن نور الدين Les‏ رى من وراء. 
موادعته دمشق JUL Ts‏ عاو لته إظبار عطفه على lai‏ اكتسابا نحبتهم 
ولتأييدم إياه ضد مدبرى أمورم » هذا فضلا عن أنه كان يسعى وقتذاك. 
لتحطيم جوساين الثاق الذى فكر فى استرداد الرها . والواقع أن نؤرالدين 
لم بکد ینتہی م ن ae‏ الصا اح مع أبق حتى خف شالا لدفع جوسلين عن 
la Ji‏ وسرعان ما التق به وأسره " وبق فى الاسر تسع سنوات '؟ .ثم لم 
يكد نور الدين يفرغ من أمر جوسلين حتى انقلب إلى الاستعداد لمهاجمة 
دمشق « وتتفق الروايات على نموضه لقتال دمشق فى مستبل سنة ٥4١‏ 
١١6١ ab)‏ ) ونزوله على أرض عذراء . حى إذا أعد عدته للقتالأرسل 
فريقا من رجاله ليتريصوا عند جبل Dons‏ للجند الدمشقية المعسكرة على 
فن :ذلك المكان غو أن ذلك الجند لم يكن بدا à à del‏ 
إلى داخل المدينة » ولم يتمكن منهم نور الدين 

لذلاك تقدمت cle 2, di À‏ على عيون فاسريا ما بين دومة. 


وعذراء60فاً صرحت نهد د دمشق تهديدأ واضحا ss‏ تلاكالفرصةجماعةمن 

Gibb : Damascus Chronicle, p. 259. (1) 

(۲) ابن Gil‏ : ذيل تارے دمشق ۰ ص VA‏ لحت سنة 6وهه. 

)+( الكامل لابن الأثير » ج ۱۱ ص ود - Ve‏ وابن ad‏ » ص 584 . 

)£( اين paul‏ : شرحه س 0v£‏ « 501 .م 1932 JRAS.,‏ 

(5) ان ll‏ 6-5 : شرحه ص 1۲ « 302-303 Damascus Chronicle, p.‏ :0356 : 
Dussaud : Topographie de la Syrie, pp. 304, 308, 310‏ وقد di‏ الكاتب الفراسى. 
بالأحواش الختافة الى تتم فى تلك الناحية » أمثال حوش دير العصافير » وحوش الفارة الواقم 
حنوبت عدراء 6 وحوش جار 4 TS‏ الكوذكب ۰ 


E e 
الو باش فأ خذوا يصثون الضواحى الدمشقية فساداءومن الحتمل أنذلك‎ 
العيث كان بتدبير نور الدين نفسهليدفع الدماشقة إل الثورةعل ولاةأمورم,‎ 
أن‎ él ويجحعل منهم بذلاك عاملا فعالا فى تيسير الفتح له . وعا يرجح‎ 
نور الدين أظهر العطف الشديد على أهل دمشق وهو على أبواب مدينتهم»‎ 
إذ أنفذ كتاباإلى «أبق» يقول له فيه « أنا ما أوثر إلاصلاح المسامين وجهاد‎ 
المشركين» وخلاص من فى أيهم من الأسارىءفإن ظبرتم معى فى عسكر‎ 
فذلك‎ à دمشق » وتعاضدنا على الجهاد وجرى الآمر على الوفاق والسداد‎ 
غير أن أبق لم يرد هذه المرة  فما يبدو بشىء‎ , PLUS غاية الإيثار‎ 
يدرك إصرارهعلل وجوب‎ cdi نور الدن.والمتأمل لكتاب نور‎ LES على‎ 
لحاربة بلدوين لعل عقد التحالف الدمشق الصليى ينفرط من‎ she 

جراء هذا انهوضءوالظاه ر أن أ بق أخذ يقارن بين مطامع نورالدين الرامية 
.إلى القضاء على استقلال دمشق وما إلى ملك و بينقصد بلدوينفالتحالف 
مع دمشق لدفع العدو المشترك › وكان يدرك إلى جانب هذا أن هدف 
بلدوين الا كبر هو الاستيلاء على الجدوب حيث مصر وما نبق فىيدها من 

بلدان الساحل الشاى » والظاهر أيضا أن إحجام أبق عن الرد على كتاب 
نور الدين ير جع إلمرغبة ا à‏ آلا ده خصمه dus‏ لإضعاف مكانته 

فى نفوس مسلى البلد کا فعل إزاء خخطاءه السابق له . 

لم يلبث نور الديت أن رحل إلى مشهد القدم القريب من دمشق › أى 

أنة أصبح أدف ما يكون إلى البلد . ثم جرت المناوشات الآولى بينه وبين 
عسكر دمشق بوم ۲ gl‏ سنة ۱٥۱م‏ « على أنه لم حأول دول المدينة 
عنوة حتى لا يدع مجالا pal‏ ما بأنة اغتصها من أهليا قرا ؛ بل وقفدون 
قتال إشفاقا من قتل النفوس وإتخان الجراح » Pas‏ الحصار ؛ وسرعان 

)١(‏ ابن القلادى : ذيل تاريخ دمشق 6 ص ۳۱۳ 6 والفارق فى فس امرجم 


والصفحة » حاشية رقم ١‏ . 
(؟) محديدهذا التارغ وارد فى 302 Gibb: Op. Cit. p.‏ وانغار الروضتين » ص 58 . 
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ما ارتفعت الأسعار وعظم الخطبف أرجاء دمشق 6 لا سماحين je‏ أهلبا 
Le Jet‏ بيت المقدس لنجدتهم لآن تلك الجدة a‏ من الدماشقة 

موين الصليدين . فعمد نور الدين حبنذاك للرحيل إلى داريا ليقطع Al‏ 
على نحدة العدو من الدنو من دمشق»وعل أ نهم قاصدون نهر الأعوج فسبقهم 
إليه واستولى على بلدة «الزبدافى » وأقام مضاريه فى مشارفا“ . على أن 
النجدة الصليبية استطاعت الوصول إلى دمشق بقيادة بلدوين الثالث » نخر 
Gi‏ وأتابكه واب نالصوف لقابلة ملك بيت المقدس والترحيب به وبباروناته 
و كانت خيبة الدمشقيين ‏ أو على الأصح خيبة مدبرى أمورهم ‏ 
أبصروا تلك النجدة الصلمبية فى قلة من الرجال والعدد à‏ إذا هى قبست إلى 
نور الدين وجماعته . 

ثم اتفق أبق وبلدوين الثالث على الخروج بمن معبما إلى ناحية حوران 

أو بالتحديد بصرى . لعلوما يصرفارني_ نور الدن عن دمشق D‏ . وكان 
نور الدءن قد فصل فئة من جنده للإقامة ببصرى إلى جانب سرجال عاملبا 
من قبله . حى إذا قدم الصليدون من تلك الناحية لنجدة دمشق كانت مهمة 
تلك الفئة قطع الطريق عليهم » وقد أعلن نور الدين لأهل بصرى أنه م سل 
AI‏ بتلك الفئة من جنده le alt‏ عسى أن din‏ بهم على يد الصليبيين . 
ue‏ طلقم عرزي ال جاية ليقارنوا بين صنيعه اميل qe‏ 
وبين إهمال أبق el)‏ . غير أنه بلاحظ أن الصلمدين تقدم, re no‏ 
بصرى فوصاوا إلى رأس الماء " à‏ والتقوا هناك حاعة من جند نور Gal‏ 
فلم يقووا عليهم . ثم حول الصليبيون بعدئذ إلى بصرى نفسها . فبرز لهم 

سرجال برجاله » وظبر عليهم وردم عن مقصدم Les.‏ أحس الصليبيون 
)١( 7‏ ابن NA‏ : شرحه ص ۳1۳ :1< 306 — 304 Cibb : Op. Cit. P.‏ 
(x)‏ ابن القلاندى : الذيل › ص £\# < ,2.315 Dussaud : Topographie,‏ 


(؟) 3 Dussaud : op. cit. loc. cit, note‏ 2 يشير } فى المراجم العرية | at ass‏ 
اعتمد علما فى تقرير موقم هذا اكان . 


أن pri‏ تر جع لنكرص 8 a‏ عن الخروع مم إلى بصرى » فأرسلوا 
عن دمشق وقالوا له » da JS Le d'El‏ مارحل ar Se‏ وقد غض بابق 
theft sales ER a‏ دون أن حقةرا شنا 
ما لأنفسهم أو لصاحبهم أ vu‏ : 

لم يكد الصليبيون رحلون عن بصرى حى انقلب نور الدين عن فكرة 
Lei‏ إلى اهجوم de 5 ile‏ دمشى › واستفر رأيههذه المرةعلامتلا كبا 
أعليه اشده ميل الاجئاد والرعة له وإشارتهم إلى an Y‏ وعدله 1 فتزلت 
الجيوش النورية البقاع أولا يوم ه ot la‏ :م زحفت منہا De]‏ 
«كوكبا» فنزلتها يوم ۷ دو ليو ٠ 11٥۱١‏ واخنذت فى الاستيلاء على كل 
ما مكن أن يتخذ ذخيرة يمون ما أثناء الحصار . وحصل نور الدين فى 
أثناء ذلك على الثىء الكثير من الأغنام واجمال والغلة والقمح والدواب » 
ذلا 3 له ذلك وحل إلى جسر الخشب من اوت داريا ئم تحول عنبا إلى 
es‏ القطبعة جذوب دمشق 0 ; ويلرول دور الدين هناك أصبح ف الواقع 
داخل حدود دمشق ١‏ کل هذا وجندها ساكن لم يتحرك › ولعلبم رأوا ألا 
قبل لمم بدفع الجند النورى » ولعل هذا الاعتقاد هو الذى حمل أبق على 

al )١(‏ ابن الأثير : الكامل »> ج ١١‏ » ص 5م » بذكر هذه «القطيعة» والإشارة 
:با :والفهوم من كلامه أنها شبه جزية سنوية فرضها à dl‏ علىالدماشقة » ويذهبالؤرخ 
عسه إلى أبعد من هذا فيزعم أن تلاك « القطيعة » أخافت نور الدين ءن امتلاك الصليديين 
لدمشق « هلا ی A»‏ لأسامين بانشام مقام » ما دفعه si‏ للدفاع Lie‏ . 

(؟) ابن القلانسی : الذيل س so #١14‏ ابو its‏ کتاں اأروضتين ٠‏ ص ۰٤4۷۲‏ 


1 Gibb : Damascus Chronicle p. 307 

(؟) ويذ كر 317 Dussaud, op. cit. p.315,‏ أن موقم Elle‏ شديد القرب من 
دمشق وإلى المنوب Le‏ أنظر 305 Gibb : Damascus Chronicle p.‏ 

a : .م0‎ cit, pal, › اللاليةالمعروفة لمن زار دمشق‎ Gt هى أرض‎ ):( 
وانظر ايضا‎ 317, note 1, d'apres Sauvaire : Description de Damas Il p. 235, 
Qibb : op. cit p 308 < ۳1° ابن القلانسى 6 الذيل  س‎ 


طلب الصاح من نور ألدين » وقد م الصاح فعلا بين الفريقين يوم ٣٣و‏ ليو 
Ve to‏ على يدى برهان الدين على البلخى الفقيه الدمشق نيابة عن أبق . 
واللاهن il‏ الدينشيركوه وأخوه نحم الدين أيوب نائبان عن نور الدين . 
ومع أن ابن القلانمى كان معاصرا وشاهد عيان لحوادث هذه الفترة بالذات 
يوما بيوم إلا أنه ل يذكر لنا شروط الصاح بين الطرفين » ومن ثم خلت بقية 
المراجع التى أخذت عنه كابن الآثير » وأ امحاسنء وأ شامة . وهكذا تم 
لنور الدين بسط ساطانه على دمشق à‏ وفتحها فتحا هينا فل ينتقم de‏ يبح 
sut‏ لسك وو ل كل ما جد els le of‏ تابعا لديا : 
ولقد أدى هذا الموقف إلى تحفز الصليبيين للاستيلاء على عسقلان الذى 
أدى هو الآخر بدوره إلى قيام نور الدين بإنهاء مسألة دمشق ”© وذلك 
يضمبا إليه ضا LU‏ ولتحقيق ذلا الهدف عمد إلى سياسة ظاهرها المودة 
والإخاء » وباطنها القضاء على أبق واستخلاص الولاءة منه . فسلك سبيل 
dl à‏ اتواه رهق تابي J à Kool‏ 5 66 
لا يدع فرصة تمر دون أن بۇ لب القلوب ضد مجير الدين الذى تناهى فالظل 
والذى طأطأ للصليبيين. حى كانت رسام توب أرجاء دمشق مع الجزية 
الىفرضرهاعاها » ومعى ذلك أنها تابعةتبعية إقطاعية لصلميو” بيت المقدس”؟) 
وكان قصر نظر أتابك دمشق Le‏ لم مخف بطبيعة الحال على نور الدين الذى 
ا من وصله بالهدارا والخلع اة بين آن وآخر » وشرع فى مكاتبته 
برسائل تفيض رقة استاله مها إليه . حتى إذا ضمن جانبه واطمئنانه إليه عمد 
إلى إثارته ضد كل من يتوسم فيم معارضة مشروع ضم دمشق إلى المملكة 
النورية » ونجحت خطة نور الدين نجاحا عظما à‏ يدل عليه قيام « أبق » 
بالقبض على كثير من كبار رجالات دمشق » من حبسم وأبعدم عنإدارة 


Gibb : op. cit. .م‎ 309 — 310 , "١5-1١86 ابن القلانى : الذيل 6 س‎ )١( 
. 69 086 ابن الأثير : الكامل وج ۱۱ ص‎ Cr) 
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الحم أو قتلبم واستصنى لنفسه أموالهم 6 ولميحد نور الدين ‏ المتدين 
التق - أبة غضاضة فيا أدى إليه de‏ من الإيقاع NU‏ . وللسياسة 
Li‏ . 

وكان من أولثك الوزير عطاء بن حفاظ السلى » الذى كان أشد الناس 
ا و وأدرام حقيقة نوايا نور الدين . وقد جح 
نور الدينفى إيغار صدر أبق على وزيره هذا » حتى تجهم له وأمر بقتلهء فلا 
أخذوه للاطع قال لابق « لا تقتلنى » فإرن الحيلة قد تت عليك وذهب 
ESL‏ يي 

5 عمد نور الدين بعد ذلك إلى منع المئونة عن دمشق من ناحية الشمال 
فأوقع à‏ أيدى Li‏ > وجاع الشعب » ac dl lle y‏ الم 
وتأزمت اللأمور إلىدرجة اتخذها نور الد.نذريعة للتدخلالفعل فى دمشق › 
اذا 2 نور الدين من حلب جیشه وحاصر دمشق يوم ١8‏ أبريل ١١64‏ 
ue‏ عند عيون فاسريا » ثم تقدم إلى بيت الأديار من نواحى الغوطة . 
وحينذاك فقط نبين لابق حقيقة الموقف » وتجلى له أنه كانمخدوعاء وأدرك 
عظم خطته فى قتله کبار الدماشقة Ke‏ تبين صدق ما قاله له السلى وهو 
ماض Ja)‏ . 


ل جد il al a]‏ للخلاص مما هو وه سوى مكاتية بلدون الثالث. 
dla‏ بيت المقدس للنووض المعاونته مرة أخرى » و تعمد JL‏ له عن بعلبك 


)١(‏ من هؤلاء الوزبر حيسدرة الذى برعم ابن القلاتمى أله ظهرت منه أشياء « مع 
مافى نفس € الدين منه وءن أخيه السيب » فضربت عنقه صيرا . راجع أتابكة الموصل » 
ص ۱۹۰ - ۱۹۱ . 

(۲) سبط بن الجوزى ف ابن القلاننى : الذيل»ءص1 ۴۲ » حاشية رقم ١‏ واءظر أيضًا 
SD‏ لابن الأثير »> ص ٠١۹۱-۱۹۰‏ . 

(۳) الأتأبكة : ص ۱۹۱ 6 MEN‏ ع 1١١‏ وص ۸۸ س۸۹ . 


Ze‏ وو حي 


وبعض مناطق اليقاع الوفيرة الإنتاج 0 إذا هو أرسل النبعدةالكافية لدفع 
دور الدن . وم يكن بلدوين الثالث بحاجة ل يذكره بالخطر إن SA‏ 
نور الدين من دمشق نهائيا » لان ذلك يسبل عليه تو جيه قواته الحر بية كبا 
ضد مملكة بيت المقدس أو يؤدى هه إلى التفكير فى الاستيلاء على مصر »> 
فيصبحالصليبوون حصورين بين قوات معادية من الشمال وا لجنوب والشرق» 
él‏ كله لم يكن يحبا أن يسرع بلدوين الثالث لنجدة دمشق » حى ولو لم 
يكن هناك ما وعد به أبق من الأراضى الشامة . 


ويبدو أن نور الدين توقع ما حدث فصلا بين أبق وبين بلدوين من 
المكاتبة وخاف أنيسرع الصليبيون إلمنيجدة دمشقءفبادر إلى العمل لجدىء 
وقام يوم vo‏ أبريل ١١64‏ » وهاجم الجيش الدمشق حى دفعه إلى أبواب 
كيسان وبذا صارت الجيوش النورية أمام الأسوارء ثم كدت ةن 
تسلق السور فتلقاها من بالداخل من اشتراهم نور الدين JUL‏ والمطاياء 
ففرا الات اشرق وباب :توما » ودخات قرات ثور الديق ابلك.دون أن 
تراق نقطة من الدماء » وتعالت الصيحات بالتكبير والتبليل . 
وقد شاف أبق أن ينتهى الآمر بقتله » فاعتصم بالقلعة » ثم راسل نور 
val‏ ف تسام البلد « على أن يقطع مدرئة ص › ne 7 MEME‏ إلى ما 
طلب» إلا 1 بق م &ab‏ أنفر إلىبغداد › وبق مها مات سنة ۵01٤‏ 
وهكذا قضی عل أسرة بوری‌الی RL‏ دمشق منذ أمد ce‏ وآ لتدمشق 
axe‏ وإدارتهاوحكومتها وإقطاعاتها إلى نورالدن» فكان ذللك «قتحالفتوح» 
وصارت المملك النورية قطعة متصلة من JAN‏ الجنوب : 


)1( الأتابكة : ص ۱۹۱ € والكامل » ج ۱١‏ ص ۸۹ . 

0 أو الحاسن : النجوم الزاهرة ءج ه ص ۳۸١‏ 6 ابن القلانسى : الذيل ه ص 
بكم — وعم « 320 — 319 Gibb: Damascus Ghronicle, p.‏ وابن الأثير 6 
الأتابكة وص ۱۹۲۱۹۱ ٠‏ الکامل ج ١١‏ ص ۸4ء ابن الماد : شذرات الذهب » 
4 ع ص آل © 


ويعتبر سقوط دمشق خانمة للحركة الى بدأ تمنذ زمن بعيدوهىتوحيد 
القوات الإسلامية جميعها تحت لواء واحد» لتقف صفا واحدا أمام قوات 
الصليبيين « وفى ذلاك من الخطر على الصليسيين ما سوف تشر حه الحوادث 
شرحا وافيا . على أن جز الصليبيين عن رد نور الدين عن دمشق يشير من 
ناحية أخرى إلى التدهور الذى دب فى أوصالالاداة الجر Sid‏ 
الشام » وهو دليل واضح على أن نور الديننجم نجاحا تاما فى تكوينالجبهة 
الإسلامية المتحدة » ما كان أبوه زنك يسعى إليه سعيا غير مقطوع . 


التإ / JU‏ 
نو رالدن و Le‏ الصلسين بالشام 


جوسلين عدو تور الدين . تآمره مع الأرمن . UT‏ بياتر يكس ا 
للرها . اتفاق نور الدين ومسعود ضدها . باتريكس days‏ . نور الدين وييزنطة . 
رعوند دى als‏ عدو نور الان . وقعة يغرى . مقتل رعوند . محاصرة نورالدين 
لأنطاكية ورحيلهعنها . خطر التوسم النورى على الصليبيين . كو نستانس ومشكلة 
زواجها . اتفاقية المصيصة . الصلح الفجاتى بين مانويل ونور الدين . رينو دى 
شاتبون فى أسر نور الدين ù‏ تأهب نور الدين لغزو أنطاكية فىغيبةأمورى 
Le‏ . نور الدين بأسربوهميند الثالث . وقوفه عن متابعة الغزو . 
رجوع أمورى ومفاوضته نور الدين . زيارة بوهميند لبيزنطة 
سياسة نور الدين إزاء أنطاكية . توقع الخلف بين الصلبيين 
والبيزنطيين . الصراع حول بانياس . أسر بلدوين AM‏ 
«رض نور الدين . بلدوين مهاجم شيرر . نور الدين 
يسترد شير . الموادعة بين نور الدين وبلدوين الثالك . 


أصبح نور ol‏ بعد استيلائه على دمشق » وقد خلى له الج لينصرف 
إلى تحقيق الشمطر dl‏ من الإرث الزن وهو جباد الصليبيين » ووضحتله 
خطة ذلك الجباد بعد أن قامت ملك بيت المقدس وملكبا بلدون الثالك 
Le‏ قامت به من دور واضح لمنح استيلاء نور الدين على دمشق . وإذن فقد 
اتجه کل تفكيره الجديد نحو بيت المقدسوما قد تقوم به مندور مايةنفسها 
وحماية الإمارات الصلببية الأخرى منه > متخذة ف سيبل ذلاك شى 
الحاو لات والسبل . 

عل أن أعدى أعداء نور ادن وأشدم تطلعا للوثوب dde‏ من بين 
الصليبيين هوجسلين الثانى أمير الرها » الى أصبحت مقصورة على تل باشر 
ss Les‏ 4 وراز دان Gex:‏ شه حن ل دا أوارها de‏ 


البيت Sel SUN‏ اناه lee‏ الأول ٠‏ بعك أن سلب منه 
مدينة الرها سنة ١١4:‏ . فلما قتل زنک طمع جوساين وجماعته من بق على 
الولاء له من أهل الرها فى استرداد تلاك المدينة المامة والقضاء على البيت 
الأتابى 0« وشجعبم على ذلك| نقسام المملكةالز نكية قسمين »اعتقادا منم 
أن القدمة كله أن تحمل الضف داب فى على والموضل lolo‏ 
وعلى الرغم من اتحاد الآخوين غازى ونور الدين فإن جوساين لم يألجبدا 
ف القيام شىء مأ ضد نور الدين AL‏ وذلاك تحر بک الارمن. مر 
سكان الرها . 
ول يكن بقلعة الرها سوى LL‏ زتكية قليلة فأطمعت تلك القلة أولئك 

الآرمن الماطلعين اطرد المسلمين عن الرها» وكان cet‏ بعكس- السريان 
شديدى JU‏ للصليبيين » لا سما أن ابن جوسلين - کا تسميه 0 
à all‏ س مر . ا انسفن اه لون الأول ملك الارمن ”© 
(VE — VV)‏ أضف إلى هذا ما لقيه الآرمن من ءطف الصليبيين 
pre‏ وتقر ديبم BL]‏ بقدر ماعاناه السريان منهم . هذا كله در الآرمن 
فما بينهم مؤامرة التخلص من لهك الإسلامى » وطمعوا Je Ro‏ 
]5 ذاك من dx‏ على نور الدن الذى ل يعجموأ عوده .وعرف جوسلين 
الثانى تلك النزعة فهم , فلم يكد يبلغه خير مقةل زكى حتى كتب !لهم يستحثهم 
عل القرد و العصيان ست على المسلمين وتسلمالبلد إليه » وواعدهم على 
يوم يصل لهم فيه (؟؟, فلباكانت ليلة © أ كتوير le 1١45‏ فرصة 

. 00 ص‎ \\  » الكامل لابن الأثير‎ )١ ١ 

Migne: Dict. des Croisades. arte “Edesse.” ¢ £۸ أو شامة : الروضتين › ص‎ (v) 

Tritton: (JR. AS.) رخ اپول‎ Al أما‎ ¢ Migne : Op. Cit. arte “Armenie.” (¥) 
Jorga : Brève Histoire des Li Bi › بن دافن»‎ Da Yr فيسميه‎ 1932, p. 275 


Croisades, P. 87; Michel, t. LI, P. 269 ; Greg. le Prête, t. 1, P. 158; Oraïison, 


P. 205 — 220. 


Grousset : Hist. des Croisades, t. 11, P. 199 — 200. (¢) 
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الظلام»ووقف ous‏ أمام مدينة fc)‏ رمى المحبالعل الأسوار وتسلقباء 
وتلقاه الأرمن من الداخل حسب الاتفاقالمبرم Lys‏ فلبا شاهد جوسلين 
نفسه داخل البلد ازدهاه النصر ء ولم يفكر فى الاستيلاء على قلعة الرها من 
حاميتها الضئيلة من المسامين » حتى إن أحد المؤرخينالمسيحيين ليرميه «As‏ 
لانصرافه هو ورجاله عن قلعة الرها إلى نمب البيوت والاسواق . 

والواقع أن انصراف جوسلين عن القلعة جعله هو ورجاله أسرىداخل 
أسوار المدينة » وإذن فقد أصبح أمام جوسلين ‏ للخلاص من الاسر 
الذى اختاره لنفسه أن ينتظر مقدم الجاعات‌الصليبية لنجدتة منالخارج, 
أعنى من أنطاكية ( رمو ند دى بواتييه ) » ومن طرابلس ( ريم وند الثاف ) 
ومن بدت المقدس ( مليزاند ) . 

وقد ترامت أخبار اقتحام جوسلين لارها إلى نور الدين » فاعتير تلك 
الفعلة LI‏ نة اخقارا جديا لقوته ود ياله» وأدرك إلى جاب هذا أن 
مبادرته إلى ضرب جو ce‏ قبل EN‏ القوات الصليبية خير من مواجهته 
إياها مجتمعة . لذا خرج نور cl‏ من حلب فى جمادى الآخرة سنة41ه à‏ 
فى حشد كثيف من الفرسان عددم عشرة آلاف» غير المشاة وغيرالطلائع 
ch‏ أنفذها أمامه بقيادة سيف الدولة سوار ليضر ب جوسلين ضربة فاصلة. 
وم بقو جوسلين على ملاقاة pee‏ خارجالرها أو Bts‏ لث أن 
انهزم أمامها إلى أحد الأبراج فعشرين من فرسانه "١‏ . ثم إنه أخذ da,‏ 
الرسل إلى أمراء.الولايات Label‏ يدعوم لنجدته والإسراع إليه قبل أن 
on‏ منه نور الدين وتنعدم الحيلة > وتضيع هيبة الصليبيين أمام ديفن 
وغير الآرمن من وثقوا به فوقفو إلى جانبه . على أنه لى تصله أية نجسدة , 
بل RE‏ القوات النورية من البلدة LEUR‏ حمل جو سلين على طلب 
النجاة فى الفرار » وحذا جنوه الأرمن الذن أدركوا ما ينتظرم إذا ما 


00 ابن القلاسى : ذيل تاريع دمشق +> ص ۸۸ ۲ . 
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بقوا بالرها . فخر جوا هن البلد à‏ وقد اتتصف اللىل » بعد أن أضرموا 
البيران فى كثير من Vs slt‏ وقد استطاع جو سسلين OÙ‏ النجاة إلى 
Lier‏ . غير أن كثيرا من الآرمن لم يستطيعوا إلا" أن يقعوا فى أدى 
الجدود النورية الى حالت بيهم وبين المدينة عقابا لما برهن عليه الأرمن من 
تكران الجيل » وأتاحت للسلمين فرصة تأمين المواصلات بين حلب وبلاد 
الشرق الإسلامى”؟ بغير أن ذلاك الفشل الذريع لم يفت فىعضد جو سلين 
الثانى » إذكان فى عرمه أن بحازف بكل شىء فإما فوز تعقبه حياة طيبة » أو 
هز de‏ تتاوها ميتة بميدان القتال » واتتهت تلاك المجازفة بأسره ١‏ 
)6( 


و 4 مايو 
jte.‏ واقتيد bd)‏ حيث بق مها حبيساً pui‏ سنواث 
Sans‏ وكل أشن الدفاع Le‏ تب من إمارة الرها إلى زوجته الآميرة 
بباتریکس . وکان لما منه ابنتان ,34 لهاوات باسمه أن Je Jé‏ زوجبا 
حتى ہلغ ابنها مبلغ الرجال . غير أن تو لہا الحكم أطمع فيباكل من حولهاء 
إذ أسرع نور الديرن فاستولى على عراز فى يوليو ٠٠٠١‏ م» ولم تلبث 
حارم 00 أن سوّطات ف co‏ وكان غر ضه من تلاك السرعة أن ch‏ من 
الحاميات خطا طويلا ليحول بين الصليبين وبين الو ض لنجدة سات ريكس. 
إذا هو عقد النية على إزالة البقية الباقية منإمارة الرها . ول تف ذلك على 
بلدوين الثالث ملك بيت المقدس » مع ما استطاع من قوة حر بية » وسار 
لنجدة الآميرة من BEI‏ النورى الذى dés‏ أن ai‏ الصلييين كل 
البلاد التابعة لهم شال حلب . غير أن بلدوين الثالث أدرك أن ما لدى 
)١(‏ ابن الأثير: الكامل < ج 11+ ١ه Michel Le Syrien: Chroniques, t., Il,‏ 


O. T., p. 729.‏ ,293 .م ,1933 JRAS,‏ ;270 .م 
(؟) .153 .م Stevenson : Crusaders in the East,‏ 


)7( ابن القلاننی »> س ۲٠۰‏ 6 الكامل لابن الأثير 6 2١١‏ س ٩٦1‏ . 

J.R.A.S., 1932, p. 301. (¢) 

Rev : Les Familles d’outre — mer, (ه :300 .م‎ 

)1( فا يتعلق jé‏ م وتارجا فى هذه الفترة » راجم ابن خلدون + العبر» ج 0 ص ۲۲٣‏ 
وما عدها . 


— 2ك 


الصليبيين م قوة بالشام لا يكين لمواجهة نور الدين » ولذا عبد إلى 
الاستعانة بالدولة الببزنطية . الى لاشك آنا قد رحبت هذ الطلب : 
ولم ترد اليد الى سألتها النجدة . لا Elec Leg ES‏ الصليبيين أو المسيحية 
فى بلاد الشام : بل لكى تقوى حدودها وتخومبا عساها تتمكن من 
القضاء على الصلييمين والمسلبين معا فى هذه المنطقة يوما ما . لذلك رأى 
الإمبراطور أن يسارع لنجدة بياتر يكس الى هر بت إلى تل باشر » وتقدم 
]نبا م أن يشترى منها إمارة الرها امال » على أن جرى علا des‏ 
أرلادها طيلة حياتهم معاشاسنو با يكفل همالميش الرغيد وإنفقدوا LH‏ 
والسيطرة » وأخذ مانويل على نفسه عدا بمحارية نور الدين ومسعود 
صاحب قو نيةوغيرهما من أمراء المدلين» وكان ذلك عر ضاجيلا شكر 
عليه لو أنه تجر د عن المطامع الذاتية . 

مضى ما نويل كومنين يغرى بباتريكس بعيشة الرفاهية وحياة الطمأ نينة 
إذاهى لبت شروطه لتنصرف إلى الاهتهام بشئون أبنائها » وأخذ يستميلها 
مختلف الحدايا التي بعث بها إلهامع كبار رجاله .فرضيت ببيعإمارتها ۳4 , 
أفبل كان يدور de‏ بلدوين أن يؤول AN‏ إلى بيع تلك الإمارة الصليبية 
إلى إمبر اطور الدولة الببزنطية الذى أفسد الملة الصليبية المعروفة بالثانية, كا 
فعل سلف له من قبل إزاء الملة الأول dés‏ جهدهعلى تفريق شمل رجاها 
بالخيانة والخديعة ومصافاة المسلين؟ على أن الآمر الذى يدعو إلى الالتفات 
هنا هو أن عروض ما نويل أدات إلى انقسام الصليبيين 'بالشام فما ينهم » 
فرأى بعضهم وجوب رفض طاب ما نويل » وهو لاء كانوا مدفوعين بالعاطفة 
الدينية » ولعلهم رأوا أن نجدة الأمراء ‏ إن أمكن ‏ ف بلاد الشام كافية 
لإجلاء نور dll‏ وأتباعه عن SUN‏ الى احتلوها سواء فى الرها أو فى 


Cf. Chalandon : Comnènes, t. ll,, p. 424, (\) 
C.T., p. 785 — 786; Chalandon : Comnènes, p. 424 — 425 ; (v} 


شرق نهر العاصى . أما الفريق الثانى فإنه رأى أن الدولة الببزنطية خير من 
المسلبين » ولعلهولاء أدركوا هدف نورالدن من كثرةفتوحه » واستشفوا 
مئه أنه يعمل جديا على تكون جبة متحدة لقتال الصليدبين فى الشرق . 
ولعلبم زاوا اشا ار امتلاك الإمبر اطورية البيزنطية للرها إسيؤدى إلى 
كثرة الاحتكاك بدولة نور الدين وبولّد النزاع بين الجارين مما يترتب عليه 
إضماف ما bee‏ نقاذالإمارات الصليبية عل حسام ما.وقد جر ىذلك الانقسام 
ف الرأى فى جلسة عقدت خصيصالمداولة الرأى فى عروض ما نويل . ولعل 
نظرة واحدة إلى عضر تل كالجلسةالتارخية يساعدعل فهم روح ذل كالعصرء 
فقد كان ولم الصورى - أ كبر مؤرنى فرنحة تلكالحقبة حاضرا الجاس 
وترك لنا صورة صادقة Vars‏ , وهو نص كاف لإيضاح اختلاف وجهات 
النظرحول تلاك المسألة LUI‏ » إذ يتين منه أن RS‏ ولت تقر برمصير 
إمارتها ‏ أو على الآصح ما تبق منها ‏ إلى رأى بلدوينالثالث ملك بيت 
المقدس وعاهل الصليبيين فى بلاد الشام » ول ر بلدوين أن يبت ANG‏ 
برأى قاطع دون مشاورة باروناته ‏ فلا استقر الآمر على قبول مطالب 
مانويل کو مزن حاول إقنداع الآميرة ببيع تل باشر وميساط وروم قلعة 
وألبيرة ودلوك وعنتاب وراوندان إلى الببزنطين »> وخر جت الاميرة 
وأولادها »وتبعبا فى خر وجباجور غفير من الآرمن الذين أدركوا مقدار 
الخطرالذى هددم من بقائهم تحت سيطرة النفوذ البيزنط » فأرادوا الإبقاء 
على حياتهم وأموالهم ومعتقداتهم . 

هذا ما كان من أمر ما تبق من إمارة الرها ؛ على أن ذلك لم يكن كل 
ما هنالك بين الصليبيين ونور الدين فى السنوات الآولى من حكمه , إذ كانت 
هناك أنطاكية »الى أشار صاحا ريو ندى als‏ على 441 الصليبية الثانية 


G. T., p. 785. (\) 


nn 
الخاطئة‎ Gers لما توجهت‎ al, علب ولو أنها نزلت عند‎ We أن تبدأ‎ 
رأسهم لويس‎ des صوب دمشق » ولذلك لم يكد الصليبيون الأوربيون‎ 
السابع برحلون عن أنطاكية إلى بيت المقدس حتى تأهب نور الدين للقضاء‎ 
على إمارة أنطاكية وصاحبهاء الذى كان يمكن أن ينجم فىتوجيهاخلةالصليبية‎ 
رايو ند كان يتوقع أن يتحرك نورالدينضده فى سرعة فسبقه.‎ Late 
قاصدا إمارة حلب » ول يكن ذلك من‎ ١١49 وخرج بحيوش أنطاكية سنة‎ 
الآمور الى ينبغى القيام بها فى مثل تلك الظروف الى زال فما الخحوف عن‎ 
تالصلدبةالأوربية‎ al فوس المسلمين عامةوأهل حلب خاصة » لاتكشاف‎ 
عن بلاد الشام > وخ روجبا مها شبه منهزمة » وظبور الخلف الشديدبين‎ 
. الصليبيين » وتضارب مطامع المقيمين منهم بالإمارات امختلفة‎ 

ولم يكد خبر تحرك الأنطاكيين يتراعى إلى مع نور الدين حى استعد 
RE «al‏ الفريقان فى مكان اسمه يغرى'''سنة ١١49‏ » واقتتلاشديدا 
dé‏ عن هزية الصليبيين . وهذا ما رواه ابن الآثير وابن العديم » إلا أننا 
لا نجد شیا عنها فى ابن القلاضسی » بل إن كل ما يشير إليه صاحبالذيل هو 
هزيمة نور الدين أمام ريموند أمير أنطاكة" . 

وتعليل ذلك أنه ربما كانت هناك وقعتان لنور الدين مع ريو ند, شالت 
فى الآولى كفة الصلييين »معاد تف ر جحت ف الثانيةء إذيذكر JE EM‏ 
الجهول أن نور الدين هاجم يغرى فى غيبة صاحبها ريو ند » فليا عل ريو ند 
بذلك جمع رجاله وك على المسلدينكرة أرغتتهم على oi‏ حيث نجى مع 
نور الدين مائتان فقط من رجاله ؛ أما من عدا فقد قتلوا عن آخر ه١‏ 


Dussaud ; Topographie, .م‎ 436 - 4 39 (\) 

)+( الكامل لابن الأثير » ج ١١‏ ص 3١‏ » وأتايكة الموصل » ص ١54‏ س ENS‏ 
وابن pal‏ ص ٩۱۷‏ س م ١ه‏ > واين القلانسى ص ٠.9‏ * ب" ٠‏ ؟, Gibb : Damascus‏ 
.301 .م Chronicle, 2. 188 ; JRAS.,‏ 

(؟) أماكتاب الروضتين »ص 5ه » نقررها كأمر مفروغ منه ا حفظ لنا الشعر SA‏ 
dite)‏ عه انور a eu Ga‏ اعد ایک کو — 


— À — 


ويمكن أن نقول إن الوقعة الى هزم فما نور الدين على يد ريموند قد تثاقل 
عنها بعض A‏ رخينالمسليين عن قصد » فقد نص علها أبو شامة » فقررها 
کا مفروع La‏ . 

وكيفما كان الامر فقدأعقب نورالدين وقعة يغرى بال هجو dep‏ حصن 
SS‏ 
هذه الحركة من جانبه كانت ثأرا للبرعة الى لحقّت به من قبل أمام يغرى . 
59 مضى نور الدين خرب ما حول حوران » ولم يلبث أن انتصر على ile‏ 
من الصليبيين عند « أنب » شمالى أفامية » وأز الهم Le‏ 

على أن راعوند كان فا يدو شيها بنور call‏ فى العزم على مء أصلة 
القتال إلى النباية » إذ ترك ai pe‏ حى بلغ » معرثة »' CE‏ ماانطوى 
عل الخطر en.‏ من dns‏ .و يفت ذلاك أحد الإسماعلية الذن 


حت إن كان آل 5 £ أدركوا Lu‏ فى بوم بغرى ونالوا منية Ji‏ 


ذفى الخطم خطمت الكفر منصلتا أبا الظفر بالصءصامة الذكر 

نالوا بيغرى نابا وانتهبت نا على dl‏ تفوس المعصر الب 
کا أن الفيسراتق يشير فى إحدى قصائده التى رفعها إلى نور الددن عقب اصره على رعوند دى 
بواتبه إلى هذا الحادث فيقول : 

قل لاط اة وإن صمت مسامعها قولا لصم القنا فى ذكره أرب 


ما يوم آنب والأيام دائلة من وم يغرئى du‏ لا ولا كيب 
أغركم خدعة الآمال ظتم كم اسل JA‏ ظا غرة الكذب 


Le Strange : Palestine FAN الفداء » الختصر فى أخبار البشر 6 عاج ۱ وص‎ si انظر‎ 
under Moslems, p. 436 — 437. 


Dussaud : Topographie Hist. de la Syriep. 225 et seq: (\) 

)+( 168 .م Dussaud : Op. Cit. p.‏ واين الشحنة : الدر النتخب » ص ١۷۷‏ › 
292 — 291 .م Gibb:Damascus Chronicle,‏ وابن القلانبى 6 ص ۰ .وان 
هذا الانتصار فى شبهر صفر ٥٤٤ à‏ ھ — 1١١149 mio)‏ م) 

Documents Armeniens, t. l., .م‎ 161; G.T., p. 772. )*( 

Dussaud : op. cit. p 167. (f) 


r كط‎ 


كانوا يتلسسو نالوسيلة للقضاء على نور الدين ' 9 , ففد أشار هذا الإسماعيل. 
على روند بالبقاء حيث هو نظر أ dal‏ جنده” " وانتطاراً لمقدم ما قد يفد. 
عليه من الإمدادات الصلييية . بيد أن رعوند أهمل مشورة الإسماعيل » 
فترکه نور الدءن حى Le‏ أمام معرثة ليلة ۲۷ يو نيو ۹ ء وعتدذلك 
تقدم نحوه وقاتله أعنف قتال ٠‏ وأ أمير أنطاكية النزول على مشورة من 
ا إن ايدان 
ولا مشاحة فى أن مصرع روند كان من أث بى الاما عند dll‏ : فقد 

زال من على مسرح النضال رجل أقل ما يقال فيه إنه من أشد خصوميم 
قوة وأكثرم كراهية لهم : وحسبنا بيان شكرمته من تسميتهم إياه « باللعين » 
و العاق » ثم إنه puce‏ أيضا من « أبطال الصليبيين المشبورين بالفروسية 
E E‏ > وعظم الخلقة » مع اشتهار الهيبة وكبر السطوة 
والتناهى فى الشر » ؛ وهو عند المسيحمين « الاسد الهصور' ». وقد كانت 
le‏ رموند على بد أسد الدن شيركوه . فلما عثروا على جثتة فصلوا رأسه 
وذراعه الى وحملوهما إلى خيمة نور الدرن » وزع ds‏ بم الصورى أنهما 
حملتا من هناك إلى الخللفة بيغداد Less‏ کن الآمر فقسد كانت تلك. 


. النجوم الزاهرة > ج 9 › ص۲۸۲‎ ile > لإبطاله « حى على خير العمل‎ )١( 

٠٠٤ ابن القلانبى س‎ LÉ وقد‎ Chroniques du Michel, t. Ill, .م‎ 289. (Y) 
> والأتباع والسواد‎ ul بلغ الستة آ لاف فارس سوى‎ JA أن جند نور‎ ۰۰١ — 
G.T., .م‎ 712 6toA لاص‎ 3 

(؟) هذا التارے وارد فى : des Crois.aite “Antioche,‏ . علط Migne:‏ 

>٠١ 5 النتظم ص ۲۱ ۱ ۱۲۲ ء وابنالقلانمىص‎ to ص١ ابنالأثير : الكامل ج۱‎ )٤( 
G. T., p. 776; corhniques du Michel, t. Ill, p. 289 ;. Rey : Les Familles d' 
outre mer p. 360 

(5) لم تنص المراجم العرببة على تسمية المكان الذى قتل فيهأمير أنطا كية » غير أن الشعر 
حفظ انا اسمه » فيقول أحدثم مخاطا ايك الددن as‏ > ومنوها عا قد ثم على يده من 
مصرع آمير انطا كية 


55 الحطيم خطمت الكفر منصلتا أبا المظفر بالصمصامة الذ كر = 


الوقعة وما دت إليه من مقتل رموند ثانى نكبة تتكب مها الإمارات 
الصليبية فى الشام فى مدى أعوام قلائل »ول يعدل A‏ الصليبيين ما سوى 
فرحة المسلمين . 

عدمت أنطاكة من يدفع Le‏ غائلة alt‏ إذ لم عخاف ريموند وراءه 
able‏ لو شتانن als‏ الصغير بوهمند الشالث . فطمع نور الددن 
إذ ذاك فى إرهاب أهلبا » فتقدم بحيوشه حتى بلغ وتات ol ou‏ اخة 
أبواب المدينة » وطلب من أهلبا الاستسلام له » فاضطربوا وخافوا على 
مصيرهم ومصير الإمارة »فتقدموا إليه بالهذايا والاموال عساه يرجع Le‏ 
ددم به » Le‏ فيه فناؤم كجاعة استقرت هناك منذ نصف قرن . 

والواقع أن نور الدين لم يكن صادق الرغبة فى الاستيلاء على AS if‏ 
لآنة إذا اشتد فى تهديدها فإنه ىء للدولة البيزنطية ذريعة للتدخل فى شئون 
ie doi E A ea Ea‏ 
إليه من مجاورة « ملاك Mails‏ . ولا حب إذا قبل نور الدين 
ما عرضه عليه الانطاكيون من اطدايا والأموال. ورأى الار>ال عن 
بلدم لمنازلة الحصون الأخرى . 

ثم 2505 الدين على Mill‏ وهى من أمنع المعاقل الصلمية المطلة 


حت ويقول À‏ عن رعوند 
فاتقاد 6 خطم ill‏ أنفه لوم > cd‏ 2 وأقصرت ثرواته 
انظر أيضاً ابنالقلانسى ص ۳۰١‏ › .774 .م , .1 .6 
)1( حفظ لنا الشعر العر نى صورة من فرحة المسامين بانتصارثم على رعوند ومصرعه ونكة 
أنطا AS‏ » فيقول أ حدم مخاطبا نور الدين 
أغرت سيوفك بالإفرج راجفة 2 فؤاد رومية الكبرى لها يجب 
ضربت: شمو ob‏ أودىبها الصلب Alesis‏ 
طبرت اوش الأعادق امن دمائييو. ab ٠‏ سيك lose‏ > 
Cr)‏ ابن الأثير :أتابكة الموصل » ص ۲٠۲٤‏ . 
Dussaud : op. (*)‏ ;233 .م Van Berchem, Voyage en Syrie,‏ ;774 .م G.T.,‏ 
cit. p. 168.‏ وابن القلانسى 6 ذيل ob‏ دمشق ص ®‘ ؛ وأتابكة الموصل € ص AA:‏ > 
Jo.‏ »ج Ge‏ 57 وكان ١١4 a Vends‏ م(حت ربيم الأولسنة ٠٤ ٤‏ ه) 


على نهر cell‏ كاكانت مصدر خطر جسم على الإمارات الإسلامية الى 
خوطاء لاسا شيزر وحماة» فرتب نور الدين الامير صلاح الدين لحريهاء 
وعبد إليه ‏ ثقَة منه به بدفعكل قوة صليدية تفكر فى إنقاذها» ويس 
Jai‏ أفامية من الانتصارحين سمعوا Le‏ حاق بأنطاكية » وانعدم رجاؤم فى 
نحدة تصلم » فل يلبثوا أن طلبوا الامان فأجيوا Pas]‏ . 

وهنا يتضح لنا أننور الدينكان يسير فى تلاك الحرب وفق خطة مرسومة 
cp‏ ذبوق bar‏ الوقائع قد جعل سن foie‏ أ وااحد] Las‏ 
da‏ فتوحه إبان تلاك الحقبة » ألا وهو عاولته الاستلاء مى كل البلاد 
الواقعة شرق العاصى. Je‏ أن تحول نورالدين عن أنطاكية إلى أفامية لم يكن 
منعناه صرفه النطر عنها نهائيا » بل انتظر بلدون الثالث أن يعود نور الدن 
bas‏ ا con ta here‏ 
حيث طرابلس وملكة بيت المقسدس » ولذا اهتم بلدوين بأمور أنطاكية 
أشد الاهتام » ولا سما أنهالم تكن مهددة من جانب نور الدين سب » بل 
كان هناك كذلاك الامبراطور ما نويل كومنين . والواقع أن مانويل ا 
Li‏ مطامعه فى ضم أنطاكة إليه عقب مصرع رعوند دى بواتيه » ذلك 
أ نكو نستانس اعتبر ته حاميا لها ولامار تا » فرآى الفرصة سانحة لتحقيق 
مطامعه الملوكية à‏ وذلك بربط إمارة أنطاكية بالامبر اطورية البيزنطية 
ر باط Lilexs «5 alell‏ ارا من ذوىقرياه : ولكنها صرفته باطف « 
SAS‏ ھن جاب انان اونا كان ns‏ 

أما بلدوين الثالث فقد رأى أن زواج کونستانس من أمير صليى من 
أتباعه bites du, DO‏ الإمبراطورة البيز نطية» ون 
ملك بيت المقدس من الانصراف لمعالجة شئون الإمارات الأخرى بالشام» 
)1( أبو Ale‏ ر ا 
Schlumberger : Renaud de Chatillon, p. 10. (¥)‏ 


واذلك عقد جمع فى طراباس ضم كبار الصليبيين ورجال 49e‏ ره 
بلدون الشالث "١‏ وأمه وكونستانس . واستعرضوا let‏ من يطمعون فى 
اروا pe Tu el LL de‏ لاان بأخددها بو اسر ت 
على أن تب قا هى منصرفة إلى الوصاية على ابنهاء وهناك من بعلل موقفبا هذا 
إلى تدبير من بطر يرك أنطاكية أمررى دى لوجوسء ليظل صاحبالكامة 
فى تصريف شدون الإمارة " . ولقدكانت كونستانس فتاة فى ريق الصا 
وميعةالشباب ‏ لما قلب يخفق بالحياة »فلا تقيده أوضاع معينة » أو رتبة أوجاه. 
ji‏ مال :وما لشت أن أحبت فی مغامراً هوه ريدودى شانيون» الذى ل یکن 
له ما à‏ هله للزواجج بها غير جماله وفتوته » وداست هى الفارق الاجتماعى العظيم 
الذى يفصل بينوماء وكانت من الدهاء Ke‏ فتظاهرت بضرورة الحصو على 
موافقة بلدوين الثالث » فبعشت Less‏ الختار إليه وهو مق على حصار 
عسقلان الفاطمية » متوسلا إليه الموافقة على زواجما من بعضمماء فت للها 
ما دبرا وعاد , رينوء إلىأ تطاكة سئة diese hop‏ الک كه 
سبة فى تارضها وفى تاريخ الإمارات الصليبية عامة ““. لاسا وقد أدت 
سياسته الخرقاء إلى أسو أ العواقب» کا غضب لهذا الزواج البطريرك 
الأنطاى . 

غين أن تطور الحوادث بأنطاكية على ذلك النحو لم بعل منها ما أراده 
بلدوين الثالث» الذى مافىء بو جس خيفة مما قد يكون الغرض التالى لنور 


)1( كان سبب page‏ بلدوين إلى طراباس محاولته التوفيق بين رعوند الثانى أميرها وبين 
زوحته «هديرون» . 

G.T,, p. 790 — 791. (+) 

(r)‏ غير le OÙ‏ مورا يزعم Lait dt‏ رننودى"شايون: زوع لک انی کان 
بت بر بلدوين الثالث نفسه ؟ راحم فى ذلك Schlumberger : op. cit., p. 5, note 1 d'pprés‏ 
Chron. d’Ernoul.‏ 

(غ) .803 — 802 Cf. 0. ۰, p.‏ حيث يقول عن رينودى 52 Gregario nubere‏ 
dignareture‏ أى أنه غير أهل لاتولا*, 


— Ao — 


الدن بعد أفامية . ولذا رأى بلدون الثالث أنه من افير له أن يبحث عن 
حليف قوی يستطيع der Lo‏ وجه نور الدين كلما هم ينذره ,الخطر , 
وق رأنه أن يتخذ مر الإمبراطورة البيزنطية حليفاله » تفطب إلى 
الإمبراطور مانويل كومدين ابئة أخيه « تيودورا » ١‏ غير متجاوزة الثالثة 
عشرة من عمر le‏ فزفها الإ مبر اطور إلى بلدوينالثالك أر وع زفة» وقدرحب 
الإمبراطور بمشروع الزواج لما فيه من dus‏ للحلف بين ملك بيت 
المقدس والإمبراطورية البيزنطية لعلهيذلك يستطيع أن ينهىما للإمبراطوية 
من أطاع فى أنطاكية » Seite‏ نستانس هى الوصية على bal‏ بوهيمند 
dla: Gt‏ جانها زوجبا رينودى شاتيون »الذى لم تلبث سياسته أن أدت 
إلى نهو ض الإمبر أطورسنة ,م١‏ ١لمعاقبةهعلى‏ تعديه على عملا ئە قبر ص وعلى 
رجالالكبنوت الآغريق بأنطاكية. be ss‏ إلى المصيصة جيش ضخر 
ارتعدت له أوصال الوصية وزوجبا. فاستغاث ريئو ببلدوين ٠‏ ولكن ملك 
بيت المقدس تلكا بإيحاء من البطرك إعرى لمجوس dose‏ ريئو أنه 
أمام cs‏ أحلاهما مر : إما أن 2e‏ وحده لمقاومة جيش الإمبرطور 
وهو sn 4N Tales YL‏ إل أسره أو 45 وهي ايفين 
على الحياة وأبهة RAI‏ وأما ثانما فهو الخضوع للإمبراطور » وذلك 
sil‏ به عليه أحد المقر بين )49 وهو جيرار الناصرى أسةّف اللاذقة9) 
واختار رينو الطريق SE‏ ومضى إلى فسطاط الإمبراطور بالمصيصة عارى 
ال أن de‏ اة ق اطبار bles all‏ 
مقعبلا on‏ وأعلن نفسه تابعا إقطاعيا له» بل لقد ذهب أبعد من ذلك حن 
تعمد للإمبراطور مخلع البطرك الكاثوليك : وإحلال آخر ونای Pak‏ 


اسمس سم ومسي م م 


Diehl : Figures Byzantines, tll, p. 106 — 108. )١( 
Du Cange — Rey : Familles û’ outre — mer, p. 797. (Y) 


)7( فما يتعلق بهذه الصورة العثيلية العجيبة 6 وما دار فى ذلك الجلس بين الإمبراطور 
مانویل د یکو منين » نرسو O. T., p. 0 io lus‏ 


غير أن امتداد السيادة البيزنطية على أنطاكية مهذه السبولة لم ثرق فى عين 
بلدوين الثالث ملك بيت المقدس» الذى خاف من ضياع أنطاكية وتسليم 
قلعتها إلى مانويل » فأرسل رسله تعلن للإمبراطور البيزنط قدوم مولاها 
الذى دخل عليه فسطاطه فى المصيصة را كبا غير راجل » ولعله فعل ذلك 
عن قصد ليشعر الإمبراطور بتكانیء مكانيتهماء وقد أحسن مانويل“ 
col‏ ور اكان ما قام به مانويل وقتذاكمن دعوة لمباجمة أملاكنورالدين: 
إنما قصد به صرف الصليبيين عن التفكير فا حدث بأ نطاكية . 

وكيفا كان الآمر فقد :يض نور الدين فى فبراير ٠٠۹‏ إلى البلاد الشامية 
الختلفةء لتطمين أهلها من شرالحلف البيزنطى الصليى » وسار فى عسكره إلى 
2e‏ ا رو وا غا اف وولاة الأقاليي لإنجاده 
بعساكرم لصد ما عساه ينزل بالبلاد”" . غير أن هناك وة فى كتابات 
المؤرخين المعاصرين لتلك الحقبة » فبدلا من أخبار الاستعدادات الى 
انصرف إلا نور الدبن للتجبز للقتال, ويدلا من أخبار تأهب مانويل our‏ 
وحلفائه « إذا بصا لح يتم بين المسلبين والبيزنطيين فى جمادى الأول عام هعد 
۹ (م»كأن ل يحدث بين قيام نورالدرن وإتمام الصاح شىء ما. ويشي رالكاتب. 
الار می القسيس جر جوار-ويتفق معهابنالقلانسى إلىترددرسل نور الدين. 
عل معسكر الامبراطور » ولا شك أن نور الد ن كان مستعدا للحرب » فقد. 
تواصل الأمراء المقدمون وولاة الأعمال نو دم امجاهدة أحزاب الضلال. 
وحماية الأعمال الاسلامية من شر الروم والأفرنح » ومع هذه الكثرةالعددية. 
Si]‏ نودالدين آثرالصاح lens‏ حت لابجعلملسكته بينعدوين؛ ووافق. 
على إطلاق سراح الاسر الصليييين|لذين لا زالوا فى الآسر عنده منذالحرب 
الصليبية الثنية 520 أرسل إليه مانويل هدية من CNT,‏ والديباجالفاخرة. 


Q.T., .م‎ 862, Doc. 0001 p, 188. 00) 
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والجوهر النفيس ‏ والخيمة من الديباج » وما استحسن من الخيول الحلية » 
ويتجلى من بقية عبارة لابن القلانمى فرح المسلمين برحيل الإمبراطور بعد. 
الصلح» حيث عاد إلى بلاده ه مشكوراً مو دا » لم يوذ أحدآمن‌المسامین ٩»‏ 
والواضح من ذلك كله أن مانويل كومنين لم يقصد إيذاء أحد من المسلمين ». 
بل كان غرضه من حركته أولا تسوية مسألة أنطاكية , حتىإذا تم له ذلك 
لم ببق عليه إلا أن جرى Je‏ السياسة البيزنطية التقليديةء الى رمت دائما إلى 
توازن القوتين الإسلامية والصليبية فى الشام » ae Yes‏ إحداضا على 
الاخرى طغيانا مدد Les‏ الإميراطورية البيزنطية وأطاعبا » ول يكن من. 
صا الإمبراطور أن يقضىالقضاء ابرم على نور الددن » هذا إلىما تراى 
إلى مع مانويل كومنين من الاضطراب فى «Park‏ فأشار مشيروه. 
بوجوب الإسراع فى العودة إلى بلاده؛ رغم آم نهم أصبحوا ولیس ينهم وبين 

أن يطرقوا أبواب حلب سوى ثلاثة أيام . 

وقد کا معنی الاتفاق بين نور الدن ومانويل كومتين إطلاق ید 
المسلمين فى الأعمال الصليبية ومكايدة صليبى” الشام » ولعل الاتفاق قد تم 
بينهما على أن يقوم ساطان حلب ودمشق عراقبة شاتيون ,نيابة عن 
الامبراطور .ومن الدليل ع على ذلك أنه حدث أن je‏ ريلو بوجود SJ‏ 
وفير من الماشسة والأغنام أبعض المسلدين فا بين مرعش ودلوك د من أعمال. 
إمارة الرها »فقام فى نوفبر .11م وخرج فى شرذمة ضثيلة للاستيلاءعليها ء 
وقد تربص مجدالد.ن ن الداية عامل نورالد نعل حلبلرينو ف الطريقوهاجمه. 
LE‏ هومن مغه »واستطاع أخذه faut‏ حيت ببق فى ستئن حلب إل 
سنة ٠۷‏ م » أى إلى ما بعد موت نور الدين دون أنيتحرك الأمبراطور 
حركة ما لانقاذ تابعه الإقطاعى » وهكذا أدت رعونة شاتيون إلى جلب 
الخطر على نفسه وعلى الإمارة المتكوبة به » إذ أوقع فى يد الوصية لا سا 
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وأن ابنها ae y‏ الثالك لم بزل غلاما حدثا , لايستطيع أن يأخذ مقاليد 
الأمور فى يديه » أو يدير شئون الإمارة 5] ينبغى . وعند ذلاك خشى بلدوين 
الثالث أن يقَدّم نور الدين على ضرب إمارة أنطاكية والاستيلاء عليها بعد 
أن CRE‏ من امن la et‏ اد te GTR‏ دهز ماويل à‏ أمووها 
حجة تعيين من يقوممقام شارتشُون » ولذا ذهب بلدون الثالث إلى أنطا AS‏ 
وجعل الوصاية فى يدى البطرك إيمرى لمجوس . 

3 أن تلاك المحركة من جانب بلدون الثالك أنقذت أنطاكة‎ us 
كان قد ته نورالدين ضدها بعد أسر ريئوء إذ أنه لم يشمأ مباجتها بعد أن‎ 
الثالك » لان ذلك اهجوم يشر ضده ثائرة الصليبيين‎ © salu ES SA قوت‎ 
Halo dite ا ا إل رت عر‎ et Lt 
رغ ما أعلنه من‎ Nbr, À والدليل على ذلك أن نور الدين لم‎ 
أن حر بها جهاد بكل مالهذه الكلمة من مدلول فى الاصطلاح الإسلای حى‎ 
توف بلدرين الثالث وانصرف خليفته أمررى الأول نحو مشروع التدخل‎ 
لباجمة أنطاكية. وطلب إلى‎ sat فى مصر . حين ذاك أخذ نور الدين‎ 
الأأمراء اختلفينمساعدته”". غر جت قواتهمالمتحالفة تحت رايته » وأغثوا‎ 
مغتنما فرصة تخيب اللاك‎ ٠ 114 السير إلى حارم المؤدية إلى أنطاكية سنة‎ 
أمورى فى حملته الآولى عل مصر . مؤملا أن بد السبيل ميسرة أمامه‎ 
ac y HA pe Dhs € pate OÙ ce caf As à co والعلياة‎ 
Mis الثالث أعبر عن‎ 

ومن هنا تختلط حركات نور الدين ضد أنطاكية خاصة والصليسينعامة 
بمسألة النسابق على مصر بين الدولتين النورية والصليبية » وليس من الممكن 


. ؛ وأتاركة الموصل» ص ۲۲۰ وما سدها‎ ٩۳ الكامل ءج ۰ س‎ (1) 
Rey: Les Prinees d Antiocte, P. 374 et seq. (Y) 


فهم أعبال نور الدن ضد الصليبيين من سنة ١١14‏ حتى وفاته إلا على اعتبار 
Li‏ جزء منتلاك المسابقة . de‏ أنه لا أن La‏ من À‏ الحركات النورية 
بالشام فى شىء من الاستقلال Ye‏ تشرح ناحية مما قام به نور الدين ضد 
الصليسين بقية عبده » ومن ا حمل جدآ أنه كان يقوم بها سوا ع عد نا اذ 
النسابق على مصر أم لم تجد . وهذا مع العلل بأن جزءاً على الاقل من تلك 
الحركات النورية بمصر من مد وجزر . وكيفا كان الآمر فلل يكد خبر 
الزحف النورىصوب حارم يذيع بين الصليييين حتى جزعوا Je‏ نطاكية , 
ورأوا أن نجاح صاحب دمشق معناه القضاء علهاء لا سما بعد أن فرغ 
من جميع ما يشغل AL‏ داخليا ء فلا يحب إذا اجتمعوا على مختلف طبقاتهم 
وأجمعوا أمرم على دفعه » حتى إن أهل الصوامع والاديرة لم يتأخروا عن 
المساهمة فى ضده » ولما كانت أنطاكية ‏ حسب اتفاقية المصيصة ۹٠٠٠م‏ 
— قد اعترفت صراحة بتبعيتها للإمراطورية الببزنطية» فقد أدرك قسطئطين 
كولمان حا قيلقيا age Le slt‏ الخطر الذى مدد أملاك مولاه إذا 
ju‏ النجاح انور الدين فى مشروعه › جمع فريقاكيراً من الارمن › 
os‏ إلى حارم » فلما مع نور الدين بسيره » انكف عنها إلى أرتاح . 
اذ نور Al‏ م يتقبقر إلا تدييرآ وخدعة» وقد جازت حر کته 
على بوهمند الثالث أمير أنطاكية » وظن أن الموقف يتطلب منه السير 
وراء نور الدن لك bla Gb‏ لآنه لم يسبق له الاحتكاك الجدى 
بالممسلمين فى أساليم الحربية » فأشار عليه بعض من حوله ‏ من تمر سوا 
فالا شالت ع ألا يقدم على السير وراء المسلبين » فم يعبأ بأقواهم . 
وعداها جبنا منه إن هو أحجم à‏ بل سار مجدا فى إثرمم » وإذا بهم على حين 
غفلة منه ‏ وقد بعد ما بينه وبين م رکزه ‏ قد استداروا وهاجموه عند 


وعم » شال شرق حارم“ وأحدقنور الدينبالقوات الصليببة»وأس Les‏ 
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من مقدميهموفهم بوهيمئد الثالث نفسهوريموند الثالك أمير طرابلس: وعامل 
يزنطية على أرمينية' فل تلبثه حارم » أن سقطتف يده يوم؟١‏ أغسطس 
64 وأصبح الطريق إلى أنطاكية نفسها مفتوحا à‏ ولي سأمام نورالدين 
من يتعقبه أو يسد مسالكه » كل ذلك وأمورى الأول ملك بيت المقدس 
غائب فى حملته على مصر . 

أصبح من المنتظر بعد ذلك أن يسير نور الدىن شطر أنطاكية بعد 
أن ققدت كل ne‏ و الاه taf‏ ق RU‏ فار تات من de‏ 
CN‏ وسألوه أن يبادر إلى اقتحامہا وامتلا كبا حت يزيل Le‏ مابق بها 
للصليبيينمن قوة » ولكنهامتنع » فألحوا عليه » فأجاءهم بقوله : « أماالمدينة 
فأمرها سبل » وأما القلعة Less das‏ سابوها إلى ملاك الروم؛ ومجاورة 
à ns‏ أحب إل من مجاورة صاحب قسطتطينية "» . ولم يكن نور 
الدن فى الواقع مسرفا فى ذلك الخوف ولا شديد التشاؤم » بل كان يقدر 
لرجله قبل الخطو موضعبا حتى يأمن الزلل » ثم إنه لم يكن برغب أن يثيد 
فى وجه قوة الإمبراطورية bin‏ حى لايصاب Je‏ قد لا بعادل 
مايصيبه من‌النجاح » أضف إلى هذا علمه بسهولة مجاورة الصليبيين » جوادم 
أهون عليه من مجاورة مانويل » ما يكشف عن ضعف الصليبيين ف بلاد 
الشام . لكل هذه الظروف Lt‏ سلمت أنطاكية من الوقوع فى يدى 
نور الدن » ولعل تبعيتها لببزنطة هى أولى تلاك اروف . 

وكان نور الدن يدرك أيضا أن احتلاله لانطاكة لا بد وأن يدفع 
بالإمبراطورية البيزنطية للنبوض لتجدتها ء ولإثبات سلطانها علها ‏ کا أنه 
سرعان ما يدفع أمورى للعودة منمصر ae‏ الةو تان المسيحيتانو تحصرانة 
من الشمال وم نالجنوب » وبذلاك ait aus‏ بظلفه » وقد رهنت الحوادث 


ع م 
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28 
فما بعد Je‏ بعد نظره وصدق آرائه » وأنهكان لا يصدرفى أحكامه إلاعن 
روية وتدير » وإلاعما Lie‏ عليه مكانته » ويبعد عنه شر الاحداث والفتن 
وأخطار المحالفات الصلببية ضدهء فقد عاد أمورىمن مصر فى نوفير 2١154‏ 
وضم قوات كونت فلاندرز أخى زوجته » وسارا قاصد.ن OST‏ 
cn s dus 55 5 Le eds,‏ نور الدن ان se‏ »وتم الاتفاق 
بينهما de‏ إطلاق سراح بوهيمئد الثالث » لانه من الآهون على نفس ملك 
دمشق أن يرى بوهيمند على عرش أنطاكية؛ من أن >اوره أمورى فى 

415 بالوصاية» إن ظل أميرها الشرعى فى أسره . 

ل ie‏ على أحد مقدارالمامل البيزنطى فى تلك الناحيية D‏ إذ المتأمل 
النصوص الختلفة المتعلقة بتلك المسألة يدر كأن تحرك القوات الصلببيةكان 
تحت تأثير دفع الإمبراطورية البيزنطية » بل الظاهر أن بوهيمند نفسه 
كان ينسب تحر بره من الاسر إلى نفوذ الإمبراطور أ كثر من نسبته إلىأى 
عامل آخرء فا كاد يطلق سراحهحتّ زار فى سنةه>١١‏ القسطنطينية شاكرا 
للإممراطور يدهعليه؛ مؤملا أنيمدهببقية الدية التىتعبد بدفعما لنور الدين . 

م انعقدت الوصلة بين بوهيمند وبينتيودورا ابنة أخى الإمبراطور, 
ورضىأميراً نطاكية أنينفذ ما اشترطه من قبل رينودى شاتيون على نفسه » 
وأضحت مصالح أنطاكية مر تبطة أشد الارتباط Lee‏ ل الدولة es y‏ 
وتتلخص فى سوق الزعامة الدينية بأنطاكة إلىبطرك أرثوذ كنى هو أثناس 
الثافى الرودى الملكانى » Le‏ حمل الكبنو Les‏ عل التعصب ضدبوهيمند 
ذاته » يا أن إعرى دى ل مجوس ارتد إلى حصن القصير تارك أنطاكيسة . 


La 9‏ دات سباسة ثور الدين A de‏ مدرك خير إدراك لعواقب الامور 


G.T., p. 900. (1) 
G.T., . p. 901. (FY) 
G.T., رم‎ 901; Michel le Syr. t. Il, .م‎ 335, 336 — Rey : Colonies (r) 
Françaises, .م‎ 337; Rey; Dignitaires de la principaute d’Antioehe, p. 136 — 
137, Dussaud : op. cit. p. 429; Van Berchem: Voyage en Syrie, p. 246. 


ولنا أننقدرمقدار الخسائر التىكانلا بد وأنيمنى بها لو أنه أطاع من أغروه 
بالوثوب على أ نطاكية واحتلالها بعدأسر del‏ تمحكيته فى إطلاقسراحه 
عاجلافىالوةت الذى أ ب فيه رينودىشاتيون عدو الإمبراطورالبيز نص 
رهن القيدء Le‏ يدل عل مر اعاتهخاطر الدولة البيز نطية حى لا تكون يدآضده 
ولو فءلما أشار به عليه من <وله لأدىذلك إلى تكوءن âge‏ مسبحيةضده. 
قوامبا الجاعات الصلييية والببزنطية على السواء . 

أما النضال الذى شب بين نور call‏ ومملكة بيت المقدس فقد تداخل 
فى نزاعه مع بقية الإماراتاللاتينية الاخرى؛ وسبب ذلك أنه ل يكن re‏ 
مطلقا فى أن يضرب بيت المقسدس ضرة تهوى اء Ÿ‏ 4 بذلك Ja‏ دول 
أوربة قاطبة : ويفتحجالا جديدا لمغامرين 0 بريدون أنجدوا ذريعة 
للقدوم إلى الشرق الإسلامى و الاستق رار فيه كذلك كانتملكة بيتالمقدس 
قد احتلت الصدارة بين الإمارات اللاتينية فى الشام إبان القرن ie dll‏ 
واستطاعت بفضل شخصة مل وكا المتتابعين أن تكون ها السيادة الفعلية › 
فكانت ملاذ كل أميرصليى<زية أمر أو اءترضته مشكلةداخلية أو خارجية. 
لذلك els‏ فى تلك الحقبة شديد التسداخل فى تاريخالإمارات الآخرى : 
بل إنه ليصعب الفصل بين تارخها وبين تاريخ الولايات الصليبية الأخرى 
إلا شىء من التعسف لا يستقم ومنطق الحوادث : حتى إن وام الصورى 
نفسه ‏ الذى جعل حولياته تدور حول تلك المملكة ‏ لم يستطع ذلك 
الفصل à‏ لآنهبذلك الوضع يبتر جزءاً حيوياً من تارخها » والعلة فى هذا أنه 
كانت لملوكبا سياسة تقليدية أملاها le‏ وضعبم السياسى والاجتماعى 
ومكانة البلد الدينيةءوم خف ذلك على نورالدينءفل حاولا لاحتكاك الجدى 
مع هذه ll‏ لا يثير ثائرة فر 2 الشام أجمعين » وف الوقتذاته قد 


AV » الروضتين ص‎ , 864١-14٠0 ابن القلانسی : ذيل تار دەشق 6 ص‎ )١( 


ببعث أوريةورما الإمبراطورية البيزنطية أيضا لإشبار حرب عليه» 
وحينذاك لا يستطيع لها دفعا أو Lie‏ تخلصا . 
ولعل أ ضروب‌الصراعالى كانت بين نورالدينوملكة بيت المقدس 
وهو ما يكشف لنا عن تعادل قوى الفريقين ‏ ذلك الصراع الذى طال 
أمده حول حصن بانياس١١؟‏ سنة0ه١١‏ . وقت أن كان فى يد الهنفرىالثاق 
أصدق الئاس لبلدوين الثالك . 
لمارأى المنفرى تطلع نور الدين لامتلاك البلد والحصن استعان La‏ 
من الاسبتارية الذين قاسموه نصف دخلالبلد لقاء مساعدتهم إياه وذلك 
باشارة من بلدون نفسه ”2 .وكانالحصن م کر ا منمرا كز الدفاع والطجوم 
القوية » حصين الموقع » عزيزا على من برومه '" . 
أقام الصليبيون فى قلعة «الصبيبة» “' وتوالت الإمدادات علهم بالذخائر 
وال مؤرف ٠‏ وقدم منهم قرابة سبعائة من أبطال الاسبتارية والسرجندية 
والداوية سوى الرجالة » فنوض إليهم الآمير نصرة الدين أمير ميران أخو 


(9) 


نور الدين € ° » وذلك يوم va‏ أبريل ه١1‏ م ( = ٠١‏ ريع الآول 
سنة oov‏ ه) » وانتصر عليهم وسلهم معظم ما معهم» وأسر جماعةمنهمقادم 
إلى ‘5es‏ 

كان نور الد.نمقما إذ ذاك ببعلبك» وترامت إليهأخبار انتصارجاعته 
وجماعة أسد الدرن شيركوه » وأدرك أنه ل يبق الدفاع عن بانياس سوى 


)1( برجم تسمية المصن بهذا الاسم الىوقوع دير اسمه Panium‏ على مقربة منه » راجم 
Dussaud : Op. Cit. 2. 391.‏ 

GT, p. 837. (¥) 

Rey . Les Colonies Françaises, p 473, (¥) 

)€3 فا يتعاق بالدور الذى as)‏ هده القلعة ف تاررع du all 3 À‏ € راجم 
G. Demombynes : la Syrie, p. 179, note 5.‏ 

)0( ابن القلانسىص8؟* — Gibb : Damascus Ghronicle, p330, et note |. Fra‏ 
pis‏ شامة » كتاب الروضتين ص هم — 85و أتأبكة امو صل ‌لابن‌الأثر ص ٤‏ ۳۴ « 0.1.,.838 


ne 
نه‎ AM المنفرىءفقرر قصد بلدون رغم عله بقوته ومئعة حصنه « و‎ 
ais jé واستبساله فى الدفاع عنه » وعد هذا القصد جبادا يثاب عليه من‎ 
بتكاف وما سيلقاه من المقاومة»فجهز‎ Le إليه‎ de ورأى إلى جانبهذا أن‎ 
الجيشءونردى ف البلد « فى الغزاة والمجاهدين والاحدات والمتطوعة من‎ 
فتيان البلد والغر باء بالتأهب والاستعداد لمجاهدة الإفر ج » وتقدمت‎ 
ds ele سرية أسدالديق شيركره ءقظاننا الصلدون فق العدد القلال‎ 
:» ءم لكن السرية تمكنت من‌التغلب على من خرج إليها فى « هونين‎ ۷ 
وتلىذلاكافتتاح مدينة بأنياس بالسيف‎ ٠ CA ووصاتالبشائر بذلك إلىنور‎ 
قبرأ » وبذلك أصبح الهنفرىوابنه سجينينفى الحصن » لا بملكان الاتصال‎ 
بالعال الخارجى» وأحيط بهم من كل جانب » واشتدت مضايقة نور الدين‎ 
, " للحصن » حتى خشى من فيه عليه‎ 

لاعل بلدوءن بذلك رأى نجدة ال هنفرى حقا واجبا عليه » ووصل إلى 
المكان عل حين غفلة من المسلين » فاضطر نور الدن للابتعاد عن طربقه 
وبذلك تمكن ملاک بيت المقدس من إنقاذ من فى حصن بانياس من جماعات 
الصليبيين » ودخل مديئة بانياس ذاتها »ذو جدها أطلالا خرية متهدمة» فعز 
ذلك الإنقاذ على نور الدن » ولا شك أنه قدر الخسارة الى ge‏ بها من 
جراء امتناعه عن elle]‏ الآمان الذى طلبه منه الهنفرى » فأباه عليه 9 . 

عاد بلدوين الثالث إلى بيت المقدس بعد أن ظن أن الامور قد 
استتبت وعادت المياه إلى Le‏ وانفصل عنه فى الطريق حكثير من 
الأشراف الذين رأوا أن مبمتهم قد انتبت » Li‏ عل نور الدين بذلك رأى 
الفر صة el,‏ لمباغتة بلدوين والشرذمة الضئيلين الذين معه» وعل | قد 


Rey : Lee Familles d'outre-mer, p. 471, 4١ ابن القلانسى » شرحهةء ص‎ )١( 
. 781-57 الذهى 6 تار الإسلام » ص‎ )۲( 
Dei (؟) ابن القلانسى: ذيل تار دەشق» س ۱و يشر ولم الصورى إلى طلب‎ 
Rey: Les Familles d’ outre-mer, p. 471 Lai اناس الأمان» وانظر‎ 
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نزلوا على « الملاحة » بين طبرية وبانياس »› وتقاتل الفريقان » وترجل 
نور الدين وانعقد النصر ds Sas. VA‏ الصورى أسماء جماعة من 
فرسان اصليبيين الذين وقعوا أسرى فى يد صاحب دمشق » منهم برتراند 
S‏ فرسان المعبد » وأخذوم إلىدمشق » وكان هذا بلا شك نصراً Le‏ 
«cad‏ حتى ليصف ابن القلاذمى أسر هذا الرعيل الكريم من وجوه 
الصليبيين 25, J‏ « أما المقدمون منهم » وولاة المعاقل والأعمال فكل واحد 
منهم على فرس وعليه الزردية والخوذة وفى يده راية» والرجالة من 
ال zu‏ والدرقولة كل ثلاثة أو AT laut‏ أن أل جل 
وخرب من أهل البلد الخلق الذى لا dar‏ عدد من الشيوخ والشبان 
والنسوان والصسسان9" . 

ومع El‏ فقد KE‏ بلدوين الشالث من النجاة فى le‏ لا تتجاوز 
أصابع اليدين » وهرب إلى قلعة صفد واحتمى بها بضعة أيام ؛ لا ju‏ أحد 
خبره » حتىليقول أحد المؤرخين المعاصربن”" op‏ ملكهم ‏ لعنهم الله 
قبل فى اهار بين.وقيل إنه فى de‏ القتلى » ولم يعرف له خبر » وهذه العبارة 
هامة من ناحيتين . الآولى آنا تبين جبل المسلمين بمصير cc sub‏ والثانية 
دلالتها الصرحة على أن ان القلافسى كتيها فى يوم مباشرة القتال » ويشير 


O.T., p.841 (\)‏ 
(x)‏ ابن القلانسىءذيل At‏ دمشق ص١4‏ ؟»والروضتين »س Gibb : Damascus 64e‏ 
G.T.p. 842 — 843.‏ .327 .م Ghronicle,‏ وما JS‏ فى وصف هذا اليوم : 

مثل يوم ÉA‏ حين pe‏ ذه الأسر Mis‏ والثقاء 


lors‏ عل العيس زفوا بين ذل و حسره وعناء 
بعد عز هم وهيبة ذكر فى مصاف الحروب والرجاء 
هكذا هكذا هلاك الأعادى عند شن الإغارة الشعواء 


أنظر حبمى : الحرب الصليبية الأولى » ص ٠ ٠٠١‏ 
(۴) ابن القلانسى : الذيل »ص ۳٤۳‏ وفى 843 — 842 .ص T.‏ .0 


الكاتب الصليى ولم الصورى - هو الآخر ‏ إلى ماترائى من الإرجاف. 
فى بلاد الصليبيين كمكا وبدت المقدس من الاأخبار الباعثة على الخوف على 
مصيرالملاك » والظاهر أن إقامته فى صفد ثلاثة أيام » وانقطاع كل خبر as‏ 
كان من أ كير الدواعى إلى ذلك الإرجاف » وإلى ما رآه ابن القلانسى من 
أنه عد الملاك الصليى بين القتلى . 

وقد استطاع ادون — Eee‏ عق قن 03 الابحاة إل 
عکا » وفرح من بها فرحا شدیداً للاطمئنان عليه » ولم حاول ولم الصورى 
إخفاء هذا السرور ء Le‏ يفصح عن الخطر all‏ الذى توقعه الصليبيون 
من جراء تلاك الخلة » فنجاة بلدوين الثالث من الاسر أو القتل نجاة صادقة 
للإمارات اللاتينية ذاتهاء إذ هو الأمير الذى انعقدت عليه آمالهم جميعا 
بعد تلاك الضربات A‏ نزات على بقة الأامراء الفرنيىحة AE;‏ عل 
شتى الصور . 

رأى نور الددن معاودة الكرة فى مباجمة بانياس »عله يستخلصه هذه 
المرة» لا سما وقد اطمأن باله من حيث قلة المدافعين عه » وظن أن 
لدوين لن يقدم على إنعاده » بعد أن كانت نحاته إحدى الأعاجيب . 

كان نور الدين طا فما ذهب » «aJ]‏ فم 55 al‏ عن Lt‏ دفاعا 
عن أحد الحصون القوية سب » لكنه أصبح مسأ لةكرامة شخصية تهم 
يع | ef An‏ على الخصوص ملك بيت المقدسءالذى دعى رينودى 
شاتئيون وراءوند GI‏ حكرنت طرابلس Le à‏ بعساك رهم فاضطر 
نور الدين لرفع الحصار عن Vol‏ 

كان خروم الصليبيين أيضا للاتصال بتيير الإلزاسى كو نت فلاندر الذى 
قدم لاحج و أرسىفبيروت » وطمع بلدوين أن يةمكن من التغلب على نور 


)1( دقائق الصراع حول بانياس مذ كورة بالتفصيلفحولات المؤرخ shall‏ ولمالصورى 
4 .م,.0.1© ء وإن سكت عنها ابن اقلانسى ومن أخذ عنه . 


الدن من > | تو الى SL: J5Y‏ الشام ‘ وهدم كثير من المدن الشامية. 
Ve,‏ » وافترص الصليدورن هذه الفرصة فأغاروا على حصن الروج 
Chastel Rugil‏ » وعمات الظروف Je‏ معاونة الصليبيين بقيام الشيعة فى 
حلب باغتنام قر صة مر YU?‏ دور الدن؛وطلبوا من as-|‏ صر ô‏ ادن إعادة 
رسعبمق الاذان « ی على خير العمل» ړل وعل ؛ JF‏ البشر» واضطردت. 
الأحوال فى البيئة الاسلامية . 
«ls‏ بلدون الثالك اغتنام الفرصة من الاضطرابي لتحفيق هدفه. 
وهو القضاء أو à.‏ منقرة ور الدن الاخذة ف الازدياد.وما La,‏ و 
Tr?‏ جموعه ا \oV)aooY‏ ام( قاصدأ حصن شيزر 6 وغرضهمن ذلك 
قطع الطريق سن حلب ودمشق 6 نظر أ 3 عا س أفامية وحماة 6 وکانتف 
بد بی مدن ۳) 7 طمع الصليسون si‏ جدوا عونا À‏ من فيه الاسماعيلية 
الذن كانوا gars‏ من يعض نواحساء وکوا شديدى اادكراهية لسياسة 
نور الدين السنية » غير أن ob‏ خاب . فعلى الرغم من تمكن بعض الصليسين 
من يعض Jai Pos Lys;‏ والاسر ils‏ 6 إلا أن | لاسعاعيلية 
als‏ | (شدة PL‏ ولعل وام الصورى = مم مؤرح ue‏ لتلاك احملة 
)\( راجم خر هده الزلازل بالتفصيل ف ابن القلانسى 6 شمر حه ¢ ص ۲ )"س7 ع 
وكذاك الأعتبار لإسامة بن منقذ » وكتاب ااروضتينلأبى شامة»  ١‏ ص ٠١5‏ من الطبعة 
à all‏ »ان st‏ : شذورالعقودفىتارغ العبود » (تصوير شعسی بدارالکتب) ص۰۱۷۰ 
Van Berchem : Voyage en Syrie, p.135 (¥)‏ وراجم الدائرة مادة — Hisen‏ 
al—akrad‏ وهذه القاعة الحامة Lei‏ على طريقين رئدسيين أحدماقادم من Gill‏ عبر طرا بلس 
والآخر هن حاة » أضف إلى هذا أن حصن الكرك الذى تم#معت فيه القوات الصليبية وهو 
المواجه جس مهدد المواصلات عبر الأراضىالإسلامية؛أنظر ابن القلانسى › ص ۳٤۸‏ وعم 
وأو شامة ص Dussaud 60 —A4£‏ ;341 — 340 .م “Gibb: Damascus Chronicle,‏ 
G; O.T.,p.847— 848 Rey ; Le‏ 158,176 ,92 — 91 .م Topographie de la Syrie,‏ 
Colonies Françaises, p. 350—363.‏ 
)+( ابن الأثير : أتابكة Josh‏ » س 5٠ ٠‏ والدائرة مادة شعزر Derenbourg : La vie‏ 
dOusama, Il, p. 276 — 281.‏ 


-0.1., .م‎ 849 — 850; Van › 4)۹ تار دمشق › ص‎ Je » ابن اللا سى‎ (4) 
Berchem : Voyage en Syrie, p. 188. 


” 
pair‏ لنا عن الاتفاقات الى جرت بين زعماء الجلة الصليبية بشأن شيزر , 
ذلك أن بلدوءن الثالث أراد أن بعل شيزر من نصيب زوع | a‏ سیر 
الالزامى؛ غير أ حمق ريو دی شاتءون وسفاهته وعدم احترامه لاقو اعد 
الملوكية أفسدت خطة الملك.فقد طلبرينو من تيير أن يقس له loge‏ لاء 
وهو أمر تأباه نفس الكونت كل الاباء وصرح ذلك » فاغتاظ أمير 
أنطاكية »وعد نفسه أرفع OP er Le‏ انون و لنداان 
الناس قد نوا ماضيه ‏ إن كان له ماض ما فا هر إلا أفاق مغامر , 
وربماكان يكون له شیء من الاعتداد لو تقدم به الزمن نصف قرن اء مع 
مع املة الصليبية الأ ولى . 

ولك :]لقعي هر وف له ae SN ce of Le‏ « فا كن 
فى صالح نور الدين » فدبت الشحناء بين أشراف الملة وةرادها على تلك 
المسألة الخطيرة السابقة لآوانهاء وبذلك أتيح من الزمن فرصة للسلطان 
المسل ءاستطاع خلاطا أن ينقه من مرضه » وأن يعود لتدبير أمور الحرب 
ودفع Oral]‏ . 

عبد نور الدين إلى أحد قواده باللبوض إلى شيزر واحتلاهاء قق 
القائد رغبة مولاه الذى زارها بعد ذلك وجدد تحصيناتها » وولىعلمما أخاه 
فى الرضاعة جد الدين أبا بكر بن الداية » وكان فشسل الصليبيين أمام شيزر 
أ كر ما استفاده نور الدين » إذ ضم الإمارة الاسلامية الباقية بالشام إلى 
ملكه « بعد أن أعى ذلاك عاد الدين عد NI‏ 

أراد ils Y sl‏ عن ردم عن شيزر باستلاب حصن حارم 
من يد عدوم :ور الدين » وأخذوا فى مضايقة الحامية المقيمة به وملكوه 


)١(‏ لورد ابن الأثير ف الكامل» ج١١‏ ص ٩ ٩۰۹۸‏ قصةامتلاك لور الدين لشيررء وفيها 
يشير إلى أن نور الدين بلفه أن القائمين عليها يراسلون الصليبين » فأثار ذلك العمل حتقةعليهم 
.ولكنه كظم غيظه حى عدت له الأسباب »من جراء الزلازل الى حر بث كثيراً من أرباضها. 


db It‏ امتلا كم الحصن دافعا إيام إلى شن الغارات على الاعمال 
الشاميةءإذ أصبح لهم — بامتلاكهم حارم حق التسلط على الإقلي الواقع 
شرق نهر العاص . 

اضطر بلدوين أن يعود على جناح السرعة إلى بيت المقسدس » نظراً 
موت البطرك فوئسيه » وخاف من تدخل أمه الملكة » وماكاد يفرغ من 
اختيار البطرك الجديد حى عاد لمضايقة نور الدين فى أملا كه , Le‏ 
فرصة معاودة المرض لنور الدين 9 , وأخذ فى تجن سرية أغار Le‏ على 
«دارياء وإقليم «بلان»". وشرع الصليبيون فى النهب والسلب والآسر . 

ما لبث نور الدين أن خربج بنفسه ‏ بعد معافاتة ‏ إلى ناحية جسر 
الخشب ail‏ أسد الدين شيركوه قافلا منغزوته لصدا . 

التق الملكالعادل وهو فى عسكره ومعداته ‏ بقائده أسد الدين » Yes‏ 
على التوغل فى أرض الصليبيين » وفعلا وطأها نور الدبن © » فنبض إليه 
بلدوين وتمير الإلزامى » ورأى عاهلا المسيحية والاسلام فى الشام أن الخير 
ها فى الموادعة » فلا يطأ أحدهما أرض الأخر » وتمت بذلاك الموادعة . 


Gibb: Damascus Chronicle, p.344 #6. ذيل تاريخ دمشقءص‎ el ابن‎ )١( 
١١ هه أما ابن الأثيرء الكاملء ج‎ ov حيث يشير إلى أن هذا الامتلاك وقم فى أوائل الحرم‎ 
وهو خطأ واضح بدحضه تطور الحوادث‎ ça ٥۵۸ نحت سنة‎ ami ۱۲۸ — ۱۲۷ ص‎ 
. وعودة بلدوين وزوج أختة إلى بيت القدس للاشتراك فى انتخاب البطرك الكاثوليى الجديد‎ 
0.1., .م‎ 852-854 « ١54 أنظر الأتابكة» ص‎ 

(؟) اين القلانسی » شرحه » ص۱٣۲۰‏ . 

(r)‏ محديد هذا المكان وارد بالاسم فى 1 Gibb : 6p. cit;p.345, note‏ أما ابن 
القلانسى فلم يسمه بغير « الإقلم € 

(4) ابن القلادى » شرحه ص 8ه *» أبو شامة : كتاب الروضتين » ص وه سس ٠١١‏ 
Dussaud : Topographie Historique, p. 82.‏ حيث Fi‏ اسم OAI‏ الذى التقوا 
عنده وهو « النطلحاء € . 


س وهو س 


من هذا نرى أن نور الدينكان فى جباد دانم ضد الصليبيين « القصد 
منه استازاطم من معاقلهم الى على حدوده » أو إضعاف قوتېم» حلا یکو نوا 
خطراً مدد أطرافه » ولكنه لم يسع للقضاء التام عللهم , خوفا من أن 
بؤلب ذلك أورية والإمبراطورية البيزنطية عليه . أما علاقاته بالدولة 
البيزنطية فلم يحاول الالتحام الجدى ee‏ سياسة” col can‏ خطر ها على 
حدوده الشمالية . 


ei |‏ على مصر 


النزاع بين شاور وضرغام . الحاولات الصليبية لفتح مصر . de‏ أمورى ١١5‏ . استنجاد 
شاور بنور الدين وضرغام بأمورى . رجوع شاور فى شروطه وتحالفه مع أمورى dr.‏ 
أمورى الثانية ١١54‏ . الملة النورية Ur . ١١١۷‏ أمورى ١١١۷‏ . وفش لبا . الاتفاق 
بين رسل امورى وبين العاضد ٠‏ وقمة البابين ١١51‏ تنازع الجانبين على الإسكندرية . 
تسم شاور ile‏ أهورى . صليبيو مصر محرضون أمورى على فتحها . زواج أمورى 
سنت أخى مانويل كومنين . التفكير فى حلة بيزنطية صليبية على مصر ٠‏ انفراد أمورى 
بالزحف . توف شاور منلة أمورى 46 . وقعة بلبيس . حرق الفسطاط 
dr‏ شيركوه واحتلالها صر . مكيدة شاور ضد شيركوه . مقتل شاور . 
استوزارشيركوهلاعاضد. هوت شيركوهوتولى صلاح الدين. استمانةأمورى 
بالإمبراطورية الييز:طية . حصار دمياط 1١75‏ . اضطراب أمور 
الصليبين . أمورى يحاول إثارة الصريين ضد البيز:طيين . 
Ga‏ مع المصريين . إغارة صلاح الدين بأمر نور الدين على 
أملاك الصليبيين. العودة للاستعانة بالإميراطورية البيزنطية 
رحلة أمورى إلى بيزنطة act,‏ 


تو ل النضال بين نور ادن والصليين من بعد سئة ^ 09" إلى 
تنافس de‏ مصر لاسباب معظمبا cb‏ عن إرادة الطر فين ذلك أن الدولة 
الفاطمية بدت à‏ أواسط الةرن الثاى عشر ف دور الاحتضار 9 . ومن 

)١(‏ ذلك أنه فى هذه السنة اغتتم بلدوين OU‏ س کا يقرر اثنان من كبار مؤرخى 
الصليبيين س فرصة دور الضعف الذى كر به الخلافة الفاطمية »واستطاع أن ينال وعداء قطعت 
به مصر على نفسها قطيعة قدرها مائة وستون ألف دينار « راجم Michel Le Syriens.‏ 
Ghroniques, t. Ill, p 317; G.T.p. 890 — 2‏ 

(v)‏ كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ » ص ۲۱۲٤ ۲ 5١ «١‏ : ۹۴ 0 حافل سد 


— لام [ — 


علامات الاحتضار أن وزراءها أصبيحوا من دون الخلفاء الفاطسين أحاب 
الساطة الحقيقية » بل أولياء الكامة العليا النافذة فى اختيار الخلفاء » ومن 
أولئك شاور الذى صارت إليه الوزارة على غرار ما صارت إلى أسلافه 
من وزراء الدولة الفاطمية فى عبدها الآخير » وكانالخليفة وقتذا كالعاضد e‏ 
وعمره لا يتجاوزالتاسعة » فطمع شاور ف الاستبداد بالحك وبالخليفة معاء 
ولذلك خرج عليه القائد ضرغام بن عامر والى الصعيد» معتمدآً على بغض 
أهل القاهرة للوزير المستبد » وتمكن بمعاو:تهم من التغلب عليه » des‏ على 
مشاركته فى الحم بالبلاد . إلا أن ضرغاما سرعان ما استيد بالامر هو 
الآخر » وسار سيرة حمقاء » فكانت مصر تسي رك ل يوم منسىء إلى أسوأ , 
وقد جل أولئك المغامرون مقدار الخطر الذى تعرضت له مصر والدولة 
الفاطمية بسبب تلك الفتن والقلاقل » ما أطمع bi‏ كلا م أمورى 


ونور الدءن . 


لم يكن أمورى جديد الاتصال بمصر » فقد تولى زمن أخيه بلدوين. 
JU]‏ حک عسقلان» وا ګہت همته منذ ذلك cb‏ إلى es)‏ فى eo sl‏ 
Us‏ آ لت إليه Se‏ بيت المقدس ٠٠٠۲ de‏ » وحمل اللواء بعد sb‏ 
الثالث رآى تحقيق سياسته بفتح مصر . على أن أمورى لم يكن فى تفكيره. 
فى املة على مصر بالناهج Le‏ جديداً » بل كان يسير وفق خطة صليبية 
قدية» من LYS‏ دأب الصليبيين علىفتح البلاد اجنو ببة » DE‏ آخرها. 


حح بالصور القامية العجربة عن مدو التدهور الاجماعى والخلق الذى ل Es‏ به الدولة الفاطمية: 
فى ختام أيامها ؟ وقد سام ا سامة نفسه فى كثير من حوادث ا الكامل 
لابن الأثير ءج ۱۱ ۰ ص ATEN‏ والنجوم الزاهرةءج ° “< ص #14 : Derenbourg‏ 
La Vie d'Ousema, 1. Il, 2. 241 — 245 G. T., P. 833‏ 

)\( لعل اول محاولة صليبية لاحتلال مصر ھی الق قام بها بلدوين الأول > وقد مهد لذلك. 
باءتلال un‏ 0 وکا: ت ابعة ç al‏ عساعدة جاعة م she,‏ البحر, بين pie du‏ 
(ete)‏ راجم à Heyd :.Hist, du Commerce, t, I, P. 136. p.‏ على صورء تالماح 


o —‏ ب 


عسقلان . وقد أعد أمورى العدة لغرو مصر ٠٠۹۴ de‏ م » متذرعا بأن. 
الدولة الفاطمية قد منحعت عن ملك بيت المقدس جزية كانت قد قطعتها على 
نفسما لبلدون الثالك منذ سنة ٠٠٠١‏ » وقدرها مائة وستون ألف دينار 
صورية "١‏ . مع أنه ليس يوجد بالمراجع ما ينىء بدفع تلك الجزية » بل 
إن سكوت الكتاب جميعهم ‏ إلا القليل- عن الإشارة ايها ما يزيد أنه 
لم تكن سوى مال تعبد به أحد وزراء الدولة الفاطمية للملك بلدوينالثالث. 
لامر لا يزال غامضاً » إلا أن أمورى أصر على طلب تلك « الجزية » رغم 
وفاة بلدوين . وأعلن أن حملته ليست إلا لإرغام Je Les‏ العودة إلى ais‏ 
وكان Jus‏ تام العل أن ضعف البلد وتنافس ab of‏ على السلطة لا يلبث أن 
يؤدى إلى تحقيق مطالبه كاملة . وكيفا كان الامر فقد خرج أمورى بحيشه. 
أول سبامير ۱۱۹۳ » والتق بالجيش ALU‏ بقيادة ضرغام > فبز مه عند 
أطراف مديرية الشرقية الحالية ‏ م تابع سيره إلى بلبيس خاصرهاء ولم يرتد 
عنها إلا" لفيضان النيل”" . ثم كتب أمورى إلى لويس السابع ملك فر سا 
یذ کر له مبلغ تقدم الجيش الصليى فى مصرءويطلب منه النجدة لإتمام Loc‏ 
لخدمة المصال الصليبية " . 


حدكانت سنة ١١15‏ نمض بلدوين dé‏ بلغ مها « أبلة» على البحر الأحرء ذفر أهلها عنها 
مذعورين؛ومل الصليببون على محصين جزيرة فرعون Go dl‏ « بقرية » organe‏ وراء 
ذلك السيطرة على طريق القوافل بين مصر وبلاد الشام . وفى مارس ١١١8‏ فاجا بلدوين 
الفرما وأصاب منها غنيمة وافرة » م واصل الزحف إلى العريش مفتاح البلاد المصرية . راجعفىذلك 
النجوم الزاهرة » ج ۲ س ras‏ ه؟؟ » والكامل لابن الأثير ( طبعة أوربة ) ص 4١4‏ 
Stevenson: Crusaders‏ :705 — 783 .م "GT, p. 499 - 507 ; Albert d'Aix,‏ 


in the East, .م‎ 66; Chabot, p. 496; Lane — Poole : Hisi. of Egypt in the 
Middle Ages, p. 41. 


Schlumberger : Les Compagnes du Roi Amaury en Egypte, P 38, notes (\) 
فى وجود تلك الضريبة‎ & Stevenson : Op. Cit, ۴. 186 ويظهر من كلام‎ 1 et 26 
Schlumberger : Op: Cit., P. 48; Lane-Pool: Saladin, .م‎ 81. (Y) 
Schlumberger . Op. Cit, P. 41 — 42. (¥) 


ل م8١١‏ == 


م تتم عين نور الدن عن ذلك كله » بل إنه انتهز فر ا 
وأراد إفساد تلك المغامرة » فأغار على حصن حارم jar y Vis ses‏ 6 
5 ما ليث أن انكشف ae‏ صلا > م عاد فباجم حصن ا ل" 
ول Ja‏ موادعة الصلىسين»وذلك أنه خشی إن نمت الموادعة ا Sy‏ 
الصليبيونكل ٹیء أمامبم ميسرا لفتح مصر فآلى أن يجعليم فى خوف 
الا Dora‏ مشروعبم الخطير » وليجعل لمصر — من ناحية 
أخرى ‏ أملا فى الاستعانة به أن حزما الآمر . وكان نور الدن هنا 
يقصد أن ينتفع من انصراف الصليبيين عنه بمصر » ليكثل هو بعض 
a‏ بالشام : 
5 ما لبت الأمور أن تعقدت بمصر من جراء النزاع بين الوزير شاور 
وبين القائد ضرغام » فيرب té‏ إل ذمقق فى ١‏ کور de‏ 11۳ 
) ذو القعدة (a ٥۵۸‏ > وتوسل إلى نور الدن أن Jar‏ حملة إلى مصر عساها 
ترده إلى ماکان فيه » وطبيعى أن ير حب سلطان دمشق بتلكالفر صةللتدخل 
فى شؤن مص ركئقذ للإسلام والمسلمين من الطر الصليى ؛ بعد أن y‏ ضحت 
لد shell ds à eff‏ 
دخل بيت المال الفاطمى سنويا » بعد دفع رواتب الجند وأن يكون للوالى 
rE call ۴‏ ا 
يك البلد وفق أوامر ساطان دمشق » ولم تكن هذه أول مرة تستصرخفبا 


5 بل ذهب شاو | بعد من ذلاكحين تعبد بان 


» ٠۳١ ۱۲۹س‎ edge ابن الأثير : الأتابكة » ص ۲۰۷ ء الکامل‎ )١( 
Van Berchem: Voyage en Syrie, P. 233, 
Chalandon : Comnènes, t. Il, .م‎ 525, note 2; Rey : Colonies Franques (Y) 
en Syrie, .م‎ 363 ; Stevenson : op. cit. .م‎ 188— 189 ; pquart : Hist. des Arabes, 
ومن الطبعة الأورية »> س‎ 6 ١١۷ 6 ٠۴۳ .م والروضتين لألى شامة » ج ص‎ 28: 
١6 ١٠١ 
“Chawar” 85 › وفييت فى الدائرة‎ Stevenson : op. cit. p. 186, notes | et2 (r) 
؛وكدت‎ VAT س‎ ۲٠١ pc dl bis , \ ۴۳ السكامل > ج الاءس‎ (£) 
. ٠١۷ الروضتين »ص‎ 


— قل — 


مصر بنور الددن » فقد سبق لما ذلك خين أنفذ ان السلار الأمير أسامة 
إن منقذ فى سفارة Val]‏ 

غير أن نور الدين تظاهر بعدم المبالاة» ومسل فى قبول الشروط حى 
يتدير الموقف . ولعله فعل ذلك حتىيزن الأمور › ويرىمقدار قوةخصمه 
ففمصر »أما أنه كانعازفا عن التدخل فقول مر دود لا >جيزهمنطق الحوادث 
وتتابع الأحدات”" » والعهد غير بعيد بموقف صديقه أسامة فى حاولته 
التضريب بين الوزير عباس الصنهاجى والخليفة الفاطمى à‏ وعاولاته إثارة 
العباس بكامات جارحة ينال مها من شرفه» وإِنما كان نور dll‏ رجلاسياسيا, 
لاحب أن :ظير أمام SU‏ بالطامع فى مصر »الراغب فىامتلا كبا أوالمتطلع 
لإطاخة الخلافة الشيعية » ولقد.أشارالبعض”" إلىهذا التردد عندنور dl‏ 
من أنه «كان يقدم رجلا ويؤخر أخرى » تارة des‏ رعاية قصد شاور 
وطلب الزيادة فى الملك والتقوى على الإفرج ٠‏ وتارة dant‏ خظر الطريق › 
وكون الأفرن فيه إلا أن يوغلوا فى البر فيتعرضوا لخطر آخرءكذ لك يزعم 
مؤرخوه أنه استخارالقرآن واستفتحه فتأهب للفتح » فأ نفذ مع شاور de‏ 
بقيادة أسدالدين شيركوه » الذى كان يعمل ls‏ على إغراء مو لامعل فتحبا ؛ 
ولغله هو الآخر كان يرى لان تكون مصر من نصيبه » فيستعمله نور 
الدين واليا Le‏ 

أدرك ضرغام 61 قبل له ex‏ جش دمشق الناهفض مع عدوه شناور 
فى إريل ٤٠٠٠ء‏ وأدرك إلىجانب ذلك أن انتصار خصمدمعناه زحزحته 
عمابيده »ورمما أدىذلك إلى هلكه وهلكمن حوله .والحوطة على أملا کہ 
لذلك كاتب أمورى لعلمه بشدة تليفه هو الآخر لفتخ مصرء ووعده بدفع 


م سه ل سه 


)١(‏ الدكتور حسن ابراهم : الفاظميون فى مصر › ص ۲۹٣٣١ — ۲۹٤‏ ۔ 
)۲( راجم الاعتبار » ص 8س Y:‏ © 
(r)‏ أبوشامة: كتاب الروضخنص/ ° Stevenson: Crusaders ir: the East; p..187..‏ 


ل ".| — 


جزيةسنوية . فبادر ملك بيت المقدس of,‏ جيشا لمساعدة Vale Le‏ غير 
dose ete. Cats‏ الور قد جاوز السرا 
وهزم الجيش الفاطمى بقيادة نصر الدين أخى ضرغام فى تل بسطة قرب 
الزقازيق الحاليةؤمايو inst‏ 21 کاحاول ضرغام نفسدالفرارىفات مقتولا 
عند مشمد السيدة نفيسة »بعد أن حاو لإثارة القاهرة إلىمقاومة أخيرة ضد 
شيركوه » وبذللك خلا الجو لشاور »ول تق م de‏ أمورى بشىء ما ue Je‏ 
تلك السنة نقطة انتقال فى El‏ لاما السنة التى اتخذت فما أول خطوة 
لتوحيد مصر وبلاد الشام" . 


لكن الجو خلا لشاور ليعاود صراعا جديدا مع نائب سيده الجديد» 
إذ أراد الرجوع فى عبده لنور الدين » وألى أن يدفع لعسكردمشق القطيعة 
المتفق «le‏ وطلب إلى القائد شيركوهالعودة إلى الشام » وهدده بماسيكون 
من أمره إذا أصر على البقاء » وذلك بعد أن اطمأن إلىعدم وجود منافس 
له — كضرغام — قد يضم [لمشيركوه ضده » ک) حشد المتظاهرين ممتفون 
له بشوارع القاهرة”" . غير أن شيركوه لم يكن من أولثك الذن dj‏ 
Le‏ يصلون إليه جر د التهديد » بل كان لديه كل مايغريه بالبقاءنى مصر «حاوية 
بيت PJ‏ » على قول of‏ شامة » بل يذهب pl‏ شامة إلى أبعد من ذلك 
فيآول إن شيركوه صار فى قلبه الداء الدوى من مصر والدولة Lab‏ 
أى أنه طمعفى احتلالهاءوفى إزالة حك الفاطميين عنها »واستخلاصها منهم. 


G.T., .م‎ 892. (\) 

Stevenson : op. cit. p.186. (؟)‎ 

)+( کان من المتافات الى نادى مها المتظاهرون قول الشاعر فيه : 
ضجر الحديد من الحديد وشاور L sf JT ro à‏ يضحر 
حلف الزمان ets de œl‏ عينك با زمان فكفر 


)4( أبو شامة : كتاب الروضتين »ص .١44 6 NEA › ١6‏ 


a \-V لب‎ 


لذلك عسكر كين اه ف بلبيس وأقام نفسه FL‏ للشر 45 »فلا رای شاور 
الإصرار من ناحية قائد العسكر النورى» وأنه لاقبل له Léa‏ اعتزمه» لم 
د بدأ عرق بدوره بانع امو وف les‏ اناه ا Le‏ وعده به 
ضرغام من كف : 3 ous) JR‏ ا بلست Qt. al]‏ ع وجوه 
الصلبيين0© :وقرن el‏ أن شحج ملك برت المقدس sed‏ شاور 
Ê‏ لمال غسب ء ولا اثراء مصر الفاحش JO‏ ک لا تقع مصر فريسة فى 
دی لور ادن 3 فتطبق جو شه على الإمارات اللائيشةم نالشمال eo ss‏ 
واسدولى هذا الخاطر sa de‏ 6 فل لع کسر ساطان دمشق لاطراف 
ملكته فى تلك السنة « لعلبه أن الخطر فى مقامه إذا ملكأسد الدن مسر(“ 
وخر أمورى بحيش LS‏ صوب مصر فى مایو 1154 : وانضم إليهفريق 
من الحجاءج الآور بيين‌القادمين زيار ة بيت المقدس »فكا نت هذه حملةصليبية ‏ 
وإن ل تحمل فى تاريخ مثيلاتها رما Loue‏ 5 

غير أن أمورى م 6 أن شتاول ا مو خر ا فأ ل ينسم من 
شاور IT‏ مرحلة Labs‏ ألف دينار » فبلغ ماتسلمهسيعة وعشر بن ألا 
وين أصبح عل مقر بة من « فقوس » » أى فاقوس ال QU‏ بمديرية الشرقية , 
ا رکه عصن معسكره 2 بلبس استعداداً لمقاومة ذلك الخطر 
الدانى منه يوماً بعد يوم » وساعده عرب كنانة النازلون فى تلك الناحية( 


)1( ابن الأثير » الکامل ١١ pe‏ ص ١4‏ » والأتابكة ٠ ۲٠۷ rite ٤‏ وراجم 
ما كته cas‏ فى الدائرة » مادة Sharkiya”‏ — ۸1“ 

)+( الكامل لابن الأثير » ج ١١‏ »ص ۱۳٤‏ ء 948 .م GT,‏ 

Ibid. loc. cit. )*( 

Heyd : Hist. de Commerce du Levant, t. I, p. 378 — 370. (4) 

(0) ابن الأثر : EI‏ ج ۱ ص ۱۳۲ 6 وأبو شامة › ص ٠۲١‏ . 

)1( كتاب الروضتين 4 ص ١١5‏ » وانظر تفاصيل هذه A‏ آوخبر سيرها فى 

Schlumberger : Les Campzgnes du roi Amaury, p..63 — 80. 


. € الدائرة » مادة » كنانة‎ (v) 
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عساعدة كبيرة JUL‏ والسلاخ . أما شاور فقد مضى لمقابلة حليفه الصليى 
لتنسق الخطط فغه ضد شيركوه , وما لبث شيركوة أن وجد au‏ مخوطاً 
بلبيس » غير أنهقاوم مقاومة عنيفة على الرغر من ضغف استعداداته .وقلة 
تحضينات بلبيس , بالنسبة لا كان عليه أعداؤه منقوة المځونة »وكثرة العددء 
5 5 التحمون Les.‏ داع li‏ في du ot‏ أن ادت مقا 
شي ركوه إلى ثلاث أشبر ) من أغسطس إلى ا 1114 Ye‏ سما أنه قد 
ترا إلى سمغه أيضاً أننو رالدينهاجم lil‏ وانتصرعل قاعتها "١١‏ . وكيفما 
كان الآمر فقد عزم أمورىعل العودة إلى فلسطين » إلا أن شاور القس 
منه القاء »وكاتب فى الوقت ذاته شيركوه يطلب AJ‏ الصاح »ما يدل de‏ 
تقلبه »فل se‏ أمورى بدأ فى النهاية من الاتفاق مغ شيركوه .على أنيغادر 
كل هنيما أرض هضرو وركاما اضر ون : فقادرها Hop nos‏ 
ف ا NES‏ 

هنا تبدو ناحية تميط اللثام عن الفرقة السائدة فى الرأى بين الخليفة 
الفاطمى وبين وزيره شاور » الذى لاشك أنه قد فرض نفسه Je‏ الحياة 
المضرية فرضنا à‏ لقد نظ عمارة الهنى - شاعر القصر الفاطمى وصاحب 
المداح الوا شر بمدح فيه أسد الدءن شي ر كوه بعد 
مغادرته مصر » واصفا فيه بطولة الجيش النورى . وعلى أية حال هن 
الممكن أن يعد خروج الصليبيين والجيش النورى من مصر نصراً لشاور 


. ۱١۷ كتاب الروضعين »ص‎ )١( 
Lane — Poole: Saladin, p. 81. (¥) 
Derenbourg : Oumara de Yemen, t. Jl, Part 2, p. 424 (+) 
› وأبو شامة : كتاب الروطيين‎ » ٠۳١ ض‎ ١ ابن الأثير : الكامل + ج‎ )4( 
: خ ۱ + ض م6٠١٠ ء وما قاله فيه‎ 
مرى على مرى‎ Jen أخذتم على الأفرج كل ثنية وق‎ 
لن نصبوا فى البر جسرا فإنكم عبرم بحر من حديد على الجسر‎ 


a La 


وة هر de‏ واو كان دا ا رو رجلا سيد ال درك أن 
كلا مئهما اضطر إلى تلك المغيادرة اضطراراً , ولا Le‏ إذا أخذ Lo‏ 
يلتمس الأسباب للرجوع إلى مصر . أما نور الدين فقد رأى أن عل من 
حربه على مصر جباداً ديذاً » فبو بفتحه إیاھا ‏ کا بذعم — إا بحارب 
عدوين للإسلام . أحدهما الخلافة الفاطمية وثانيهما الصليبيون » وبذلك 
ينقذ الإسلام وهذا البلد ا يدعى ‏ من الفوضى السياسية وغير ها . م 
يلاحظ أن الخلفةالعبامىبعث a}‏ من قبلعبداً بالساطنة à‏ وأمرهبالمسير 
إلى es‏ . ولذا بم نور الدين وجهه نعو بخداد» وبع ثإلىالخليفة العباسى 
يطلب منه أن بأذن له da‏ جنده لقبر جوش الدولة الفاطمية . ومن 
cal‏ الايد كن انال تر :وهو الت ral‏ لور dll‏ بر 
هذه الوفادة Lel‏ يشير فقط إلى وصول جواب الخليفة بالبوض A‏ 
pan‏ وردت بالتفصيل عند ولي الصورى"»وليس من المستبعدوقوع هذه 
السفارة”" . لاسا إذا علمنا أنه كان على رأسبا أسد الدبن شيركوه › 
his base Noel Neil‏ 
Le dus‏ بعد عودته Le‏ . بل إن ان الآثير نفسه يشير إلى أن نور الدن 
كان كارها لهذا المسير é‏ وم يوافقه عل abs‏ إلا بعدلای «خوفامن حادث 
يتجدد عليهم فيضعف الإسلام » » وإذن فليس من المستبعد أن يكون 
أسد الدرن قدسافر إلى بغداد »حى يضع مولاه نورالدين أمام الام رالواقع, 
زد عل lis‏ أله كا دعرف من أن و كل SI‏ > فلا تجب أن Jar:‏ 
نور الدين للحرب إن ميت جهاداً . 

لذا خرجت الملة النورية الثانية Je‏ مصرفى مستهل عام ١٠٠۷‏ » وحاولت 


. ٠٠۷ أنظر الكامل ( طبعة أوربة ) ص‎ )١( 

G.T., P. 902 — 903. (¥) 

GT, p.008 (+)‏ الأثير : الكامل » ج 21١‏ ص ٠٤١‏ . 
(+) أو شامة : الروضتين 2 ص NÉE ١۱۴١۹ GATE‏ 
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جنب عسور بلاد الصلييين 3 فو صات ‏ وهی ف Fi‏ فارس 55.2 
ر و الم ا فده sell‏ اعت اة الى أرعت 
الجند de js‏ إعماض ms‏ و سل Dal gl‏ € . وصل او 
دصر »و تقدم حتى صار عل مقر بة من العاعرة , a]‏ احجم عن مبأجمتباء 
بل عسكر عند أطفيح جن ويها ومن هناك عبرالئيل » وعسكرف الجيزة 
OLA pl‏ 
لم يكد شاور Lu‏ خير AA‏ النورية الشانية وزحفها نحو مصر حى 

أرسل إلى أمورى يستحثه على القدوم لجدته : فا كان من أمورى إلا “si‏ 
عقد مجلس فى LE‏ .حضره أشراف الصليبيين فى الشام ومقدموم , 
وعرض علیہم ما يهدد إماراتهم من الخطر الجسيم إن وقعت مصر فى يدى 
الجيش النورى » ولم يكونوا فى حاجة لمن يذكرم بهذا الخطر الدام , 
فوافقوه على االووض للحرب © » لعله يلق شركوه قبل أن يبلغ الحدود 
المصرية . وغادر أمورى فلسطين على رأس جيش كبير فى إثر الجيش 
النورى » del Go‏ أن بلحقه فى بعض الطريق » لكن خاب ماأمل » إذ كان 
كير وق قد غادر #, ea el‏ فاضطر امور للعودة إلى بدت المقدس 
53 من جديد at‏ الكبرى على مصر ا نم أخذ es col‏ 
عسقلان کل ماعتاجه املة على Les‏ فلبا كان يوم ۰ ينابر سنة ۱۱۹۷ ce‏ 
حر جت املة من عزة إلى العريش › ودخلت رضن مصر وأذركت 
بلبس › فقو رت نفس شاور بالصليبيين الذءن جاءوه على الصعب والذلول › 
غير ناظر إلى ما سيت رتب على ذلك القدوم من تمن غال ¢ قد دكلفه استقلال 
فصر » وهو مالا Le fui à fe‏ دام فى ذلا احتفاظه بكر ue‏ الوزارة 5 

G.T., p. 910 (\)‏ > أبن الأثير : الكامل » ج ١١‏ +۰ ص |٤۵‏ . 

(۲) ابن الأثير : الأتابكة» ص 985 . 

GT, p. 904, Schlumberger: Les « 14° ص‎ < ١١ ¢ ¢ الكاءمل‎ (x) 


Campagnes du roi Amaury p. 104, note 2. 
G.T., p 904. (4) 


NS 

وإظهار 'سيطرتهوتحكبمه » وإرضاء شهوة العظمة الجوفاء فى نفسه الفارغة › 
وسر شارو بهذه النجدة » وخرج لاستقبالالصليييين » ودلبم علىالطريق 
إلى القاهرة -حيتعسكروا على شاطىء النيل Ge VI‏ قبالة شي ركوه » وهكذا 
وقف الطامعان الأجنيان وجهاً لوجه » وكل منهما على مرأى البصر من 
عدوه » لا يفصل,ما سوى الام . 

غير أن كلا من أمورى وشاور كان يشك فى نوايا dal‏ 
ويخثى أن يغدر به »فطلب أمورى أن يتعبد شاور بدفع أر بعائة ألف els‏ 
يمنا a‏ لإخر امج شيركوه :من مصر » وأصرا على أخذ نصف هذا المبلغ 
مقدما « فقَبل شاور هذا الطاب على شرط ألا يغادر أمورى مصر قبل 
مامه إخ راج راوها .وات كد هذه الاتفاقية no‏ أمورى مندو تبن 
من قبله إلى الخليفةالفاطمىالعاضد »وهما هيج القيصرى وجودفروى فور 
من فرسان الداوية »۽ وقد ذكر هذان المبعوثان لولم الصورى ما شا هداه 
من أمبة القصر الخليق QT‏ لاتق إلا ملوك مصر ء ولا تتوفر إلا فى قصور 
ملوك مصر العظام » وما أبصراه بها من مناظر ل بر الغرب ها مثيلا وإنما 
je‏ ها ماعا“ . وأفضى الخليفة بالخطر الذى se‏ مصر إن PNR‏ 
لشي ركوه ‏ وكان برى أن خليفة بغداد قد بعثته الكراهية الشديدة للخلافة 
الشيعية المصرية إلى إنفاذ هذه ال جلة « ثم أقسم رجال كلا الفريقين الآبمان 
المغلظة عل اد صاحيه ومعاونته 9 ٠.‏ 


لم تسكن للخليفة الفاطمى يد فما تم من الاتفاق « و لعله كانيئنمنوطأة 
استبداد وزيره شاور وتفرده بالآمر رغم مظاهر الاحترام التى كان يبديها 
شاور له أمام رسولى أمورى » LE)‏ همابأهمية الأمر. وعل ىكل حال فقد 
أدرك شيركوه أن الصليسين والفاطميين جادون هذه المرة » وأدرك هو 


G.T., p. 910 — 913. (1) 
Schlumberger : op. cit. p. 116 — 127. (¥) 
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وكير ون عن réa das‏ إزاء الجليفين > والدليل على ذلك أنه جمع زعيام 
رجاله لوقل خاف Of LA‏ نفو پم عن القتال ‏ واستعرض معبماموةففه 
من جميع نوأحيه › وطلب منهم الرأى »فاجع القوم de‏ وجوب المسادرة 
بالرحيل إلى الشام . غير أنة يبدو أن شيركوه لى جمع أولئك الزعاء إلا 
ليحصل هنهم على مرافقته على القتال ؛ إذ يظهر أنه دس‌جاعة بوم منذوى 
المكانة والصوت eo nt‏ شك راع الذاعين إلى الرحيل اذام 
عخاف القتل والآسر لا خدم الملوكبل يكون فىبيته مع امرأته » وخوفهم 
من أن دان جم نور الدين منهم إقطاعاتهم وجامكياتهم « حتی لا ياخذوا 
أموال الملءينويفرونٍ PIECE‏ » ویعیر م نسل مهم مص رإلي الصليسين 
فا لبث القوم أن أجمعوا عى و جوب الاستم رار فى القتال » م بعثشي ركو ه 
إلى شاور كتابايعرض عليهأن LS‏ ردا واحدة ف مناهضةأمو رىوالقضاء 
عل الصليسن 9 4 فر د شاور ردأ ته الجهل 3 وسدآه الغاظة والفظاظة « 
وأظهر منتهى الفساد فى الرأي » إذ قتل رسول شيركوه » وأعل الصليبيينما 
y‏ بده أسد الدين LPO‏ . 
أما أمورى فإنه أقام جسرا من المراكب وجذوع النخيل على النيل 

)1( لبن الأثير : الكامل ءج ١١‏ ص ١45‏ — ۱)7 . 

(۲) إبن الأثير : الكامل » ج ١١‏ ص ٠٤١‏ . 

)+( أورد أبو شامة : كتاب الروضتين »ص ٠١١ — ١7”.‏ ء من طبعة أوربة » ج ١‏ 
س ١54‏ من الطيعة المصرية » نص خطاب شيركوه وفيه يقول له « أنا أحلف لك بالله الذى 
لا اله إلا هو 3 وبكل عين يثق Ie‏ من أخيه ge‏ لا أقم gas SA‏ “ولا أعاود ااا 
أبداً » ولا أمكن أحداً من التعرض إلا » ومن عارضك فا كنت معك إلبا عليه » وما أؤمل 
منك إلا نصر الإسلام Le‏ » وهو أن العدو وقد حصل مهذه البلاد والنجدة عنه بعيدة » 
وخلاصة عسر » وأريد منك أن جتمع أنا وأنت عليه . وننتهز فيه الفرصة الى قد أمكنت » 
والغئيمة الق قد كتبت 6 AS 0 ¢ aile Joli‏ ثائرته 3 وما أظن به يعود 3 ويتفق للاسلام 
مثل هذه الغنيمة أيداً ». 

5 ge اوقد‎ Of: Le op (4) 


AT 


ما بين الجيزةوالروضة ليعبر عليه هووجنده إلمحيث شي ركوهوفر Val‏ 6 
فكان أول جسر يقام بين الجيزة والروضة » és‏ أسد الدين ما يرى إليه 
الصليبيون من عماہم هذاء فتركيم 34-20 OU‏ الجسر ٠‏ حى إذا توسطوا A‏ 
أخذ ينضحبم pla LIL‏ والقبى »فارتد الصليبيون »وطال بقاء الفر بقين 
أمام بعضهما مدة شهرين » نقصت خلاهها الاقوات عند جيش شيركوه 
قفا ولوس 

ثم وصل إلى الصليبيين إذ ذاك مدد من بلادم على رأسه SEM‏ 
صاحب شقيف تيرون » وفيليب النابلبى » فقويت مما ومن معهما عزية 
جيش أمورى » وعند ذلك عقد ملك بيت المقدس مجلا حر يا » أل" فيه 
على امجتمعين بوجوب عبور النيل » إذ لا معنى لطول le‏ حيث ثم في 
الوقت الذى لا يبعد أن يغتدمة نور الدين لاعت فى أطراف الإمارات 
اللاتينية  "'‏ فأيد المؤتمرون الفكرة من حيث المبدأ . ولكنهم اختلفوا 
من حيث الجبة التى يعبرون النيل عندها . ثم لم يكد الصليبيون يتوسطون 
انبر OU‏ حتى هبت عاصفة هوجاء أرغمتيم على الالتجاء إلى إحدى 
الجزر ”؟ » Was‏ جزيرة « الوراق »الواقعة جنونى كوبرى عباس الحالى , 
Li‏ شيركوه فاكاد be‏ بتلك الحركة حتى رحل جنده تهت جنح الظلام من 
الفسطاط » صاعداً فى اليل إلى الصصد « وكان المدد قد جاءه هوالآخر من 
عند نور الدن | 


ولقد اغد تر كزه الس ج مشه جنو بأ حتی بلغ ماوى » حيث أدركه 


G.T., p. 918 — 919. (\) 


Ibid. loc. cit: )۲(‏ « وأبو شامة » شرحه » ص ۱٠۳۰‏ . 
(؟) كانت القيادة فى هذا À‏ البحرى فيج الإبلينى وللكامل بن شاور » ولقد كان 
المتجالفان يتقاسمان القيادة ls‏ فى كل شىء » من ذلك Le al‏ دخلوا القاهرة بعد رحيل 
شيركوه Wie‏ إلى الوجه القبلى » وكات جراسة أبوابها وأسبوارها وحصونها إلى جيراردى بوجى. 

©. 1., شاور , راجم 920 .م‎ ANR 
Ibid., op. cit. loc. cit. (€) 
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توك وفنا وو نورق كت بو سهدي اناه ونا اما ريق 
الحقيقة إلا كلا“ على حليفه él‏ بي تالمقدس. وجرىالمصاف بين الفر يقبن 
عند «البابين»”''يوم ۱۸ أبريل 10م ”"©: وكان القوم فى الصعيد ينظرون 
إلى أسد الدين بعين الحذر .ومع Je‏ شيركوه باستيحاش المصريين منه » إلا 
أله اض على مقاتلة الجيوش المتحالفة . فقسم جيشه فى تلاك الوقعة إلىميمنة 
وميسرة وقلب » وجعل JUN‏ فى القلب وعليه صلاح الدين ابن أخيه , 
وأمره أن لايصدقبم ف القتال » بل alles‏ بالانهزام Ge‏ يغتر aide sel‏ 
وأما أسد الدين فقد اختار جماعة من يق بصدق عزعةبم وصبرم فى اللقاء 
ووقف بهم فى الميمنة » والتحم الخصمان » وكر الصليبيون على قلب العسكر 
النتورى »وصلاح الدين يتقبقر متظاهر ا بال هزيمةحتى قام شي ركو ه cite‏ 
dl‏ من عسكر الصليبيين وشاور » وأسر العدو الجم » ففر الباقون على 
وجوهبم » فكان هذا من « أيحب ما يؤرخ» أن pot ji‏ عساكر 
مصر وفر ج الساحل »" . 

ويذكر ولم الصورى أسباب هزيمة الصليبيين عند البابين » فيرى أن 
أمورى Je‏ على قلب الجيش النورى اعتقادا منهو جود شيركوه فيه » وإذ 
ذاك حملت ميمنةشيركوه على ميسرة المتحالفين »فأصابتهم ما يتفقفى تفاصيله 
مع الرواية الإسلامية » وأصابت غنيمة كبيرة ل تجد فى الاستيلاء Le‏ 


Derenbourg : op. cit., p. 311, note 6 )١( 

)+( التاررخ العربى مختلف فى اأراجم المربية » راجم الكامل لابن الأثير » ج ١١‏ »ص 
٠‏ ., والأتابكة » ص ١٠7‏ ء الذهى : تاريخ الإسلام » ص ۲۳۷ وأنظر Li‏ 

Schlumberger : op. cit. p. 136, note 3 d'apres Rohricht ; G.T., p. 921. 

(x)‏ ابن الأثير » الكامل ١45 صء١١ pe‏ 6 أتابكة الموصل »ص ۲۳۸ س وم», 
أبو شامة » كتاب الروضتين » وأبو الحاسن : النجوم الزاهرة » ج ه» ص 545 » وحاشية 
رقم ١‏ ف نفس الصفحة 6 الذهبى 6 ص ۲۳٣‏ 6 درر التيجان » ص 510" »وال دکتور حسن 
إبراهيم » الفاطميون فى pas‏ › ص C. T.. p. 926 — 927., Schlumberger : Les « Fe£‏ 
Campagnes du roi Amaury er Egypte, p. 142 — 143.‏ 
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أدفمقاومة » بعدأنقضت Le‏ الكثئيرين قتلا وأسر اء pds‏ إلاأمورى, 
فكانت lé‏ إحدى المعجزات'' . 

ثم رحل شيركوه إلى الأسكندرية عقب هزية الصليبيين فى موقعة 
البابين » ورى البعض أنة لو ساق خلفهم صوب القاهرة لملكبا منهم 0 
والظاهر أن أهل الإسكندرية أنفوا من شاور واستعانته Fe‏ 
ووطهم » فكاتبوا أسد الدين » وبعثوا إليه برسالة le‏ إليه رجل امه 
الإدريسى”" تخبرونه فيه ه أن السلاح واصل eee‏ وصلت بعسد ذلك 
ee‏ السلاح »» وأخذ شيركوه فى مناوشة الصلسسين 
ومناهضتهم وإزعاجبم » وجرت بينه وبينهم وقائع كاد أمورى فى إحداها 
أن is‏ الأسر .ول يون cold de‏ وشاور OÙ‏ شير ارم 
سيقصد الإسكندرية » بل كانا بالقاهرة ينتظر ان مقدمه لمبادرته بالقتال , 
على حين كان هو إذ ذاك be‏ الإسكندرية . ومن المبالغة أن نسمى 
.وقوف شيركوه أماه,ما حصاراً لماء إذ كان أهلبا أكره الناس لمصافاة 
الصلييين « وقد نقموا على شاور عالفته el)‏ » بل لقد أخذ ابن مصال 
يستحت شيركوه على سرعة النبوض لاء فسبل عليه تملكبا . ثم أناب 
شيركوه عه ابن أخيه صلاح ادن بالإسكندرية» ورجع هو إلى الصعيد 


C.T.. p, 928 00 

(M)‏ يفسر ذهاب شيركوه رأسا إلى الإسكندرية بأن أمورى عاد إلى الانيا حيث وجد 
جيراردى بوجى على رأس خسمائة فارس مستعدين للحيلولة دون مسير شيركوه وجنده . أما 
المغاة فكانوا بقيادة جوسلين الثلك . وقد عاد أمورى بقواته إلى القاهرة » وعسكر عند 
الفسطاط مجنده الذى ازداد عدده عا جاءه من الإمدادات الوفيرة » وبيش شاور الذى لم 
يسام مساهمة جدية » تؤدى به أو بالكثير منه إلى القتل أو الأسر 6 هذا إلى ماترامىإلى 
م الفريقين من أن مجدات صاءبية وفيرة غادرت فلسطين بقيادة كثير من الأشراف او 
المقدمين لمساءدة أمورى فى استخلاس مصر » وهذا الجر س على علاته — كفيل بتقوية 
نفوس الصليبيين » لذلك انصرف أسد الدين شيركوه عن القاهرة » راجم أبا شامة » كتاب 
الروضتين » ص p. 227 — 229, ۳۲ — ١*٠‏ .ا .© والدائرة ٠ادة‏ » أشمو نين « ع 
ner Ashmunain:‏ “> ج ٠ ١١‏ ص ٠١١‏ 6 والنجوم الزاهرة DÉSIR‏ 

(؟) أبو شامة ۽ شرحه » ص — TI‏ 


— 111 — 


حيث مضى إلى قوص بسع الجزية . وعيبد ذلاك قرر الصاببون وثباور 
حاصرة الثغر برا وبحرا ”© وترتيب Miele‏ ه فى بضعةسفن نع وصول. 
الأطعمة إلى المديئة » Lie‏ من ناحية البر فقد أجمعرا أمرم على أن خرج 
أمورى بعسا كر فیعسکر فبا بین تر وجةودمنهور.وتحرك أمورى فعلا ليضرب 
خيامه ف تلك ال جہات .كحو صرت الإسكندرية برآ وعر »وآ تتخطهم 
أطباء فا انقضى شبر عل هذا الحصار حتى أحس الإسكندريون بوطأته, 
إذ قلت اللأقوات وأشرفت المدينة على «ill‏ وضاعف أمورى حصاره. 
ليضعفب الروح المعنوية» وليصرف أهل A‏ عن نصرة صلا الدين»ونجحت. 
الحيلة : وتحرك الأسكندريون با أزعج خاطر صلاح الدين » فكاتب ar‏ 
سر يشرح dl‏ مو قفه ‏ لاسماوقد أفسدشاور جماعةالتركانعل الصلابم ©" . 
CSG A‏ 
وعسكر فى ركه الحش ‏ قاصدامن وراء ذل كإلى الاستيلاء على الفسطاط». 
غير أن شدة عزيمة هيج الا بلينى أفسدتتلك الخطة . وإذ ذاكر أىشيركوه. 
أن يبعث إلى الصليبيين بشروطه لوقف القتال بينه وبينهم 0 وذلكعلى يد 
5 ه هيج القيصرى » واتفق الطرفان على تبادل الأسرى » ورفع الحصار 
الصليى عن الاسكندرية , ومتادرة شير دوو مووي اصن ر وقد رجت 
أمورى بتلك الاتفاقية لانها مدعت مصر من الوقوع فى يدى نور الدن » 


. ۳۹۷ درر التيجان » ص‎ )١( 

(؟) کان من سام فى هذا القتال إلى جانب أمورى ججاعات من أهل y‏ بأسطولهم راجم 
أأسباب هذه المساهمة فى ,396 .م ,1 Heyd : Hist. du Commerce du Levant, t.‏ 

ibid,, op- cit. lac. cit. (؟)‎ 

)4( الكامل » ج ١١س ١٠٤١‏ . 

(o)‏ وكانت تقمظاهر مدينةالفسطاط » وتحلها الوم قرية «داراللام أو ديرالطين قدعا» 
وكذ.لك معظم الأر اضى الزراعيةالتابعةلزمام البساتين . راجعفى ذلك ياقوت : .عجم البلدان 6 
والمقريزى الخطط ءج ۲ ص1٠‏ › وانظر Loi‏ تعليقات المرحوم تمد بك رمزى فى النجوم 
الزادرة » ج ه ص 4 ١‏ حاشية رقم ۲ ءج 7 › ص ۳۸۱ =—- ۳۸۳ . 

G.T., .م‎ 934- 935. (1) 
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.وزحب مها شاور لانه رآها فرصة تمكنه فن الاستقلال ac‏ کا رحبا 
ا نافرك Jai‏ لهفى | لاستلاء على مضر لسبب ضعف جيبو (VAE‏ 
وظن المصريون ef‏ تخلصوا من التنازع الذى أصاببمغر مه ولم يصبهم غدمه, 
فاستخفهم الطرب حين علموا خبر الموادعة " » ومضوا إلى مصسكرات 
الصليدين ير وهم معام الاسک ندر ده à‏ الفاتنة 3 وسرعان م غادر صلاح الدن 
NN‏ وال لتق بأمورى » وأيب كل منهما خصمه à‏ حى لقد قام 
اا صلا حالدين ببضع مرا كب لتقل جر-ی cul]‏ ال دى > 
فن أن الأمور ل تقف load‏ الد أن فول امور قرات 

الصاح والجلاء 2 أغسطس ۷ دعم ڪول الآمور إلى صا له کان 
منشه خوفه الشديد من أعمال نور الدين فى الشام فى تلك الحقبة. إذ 
كان نور الدن قل هاجم حصن المذرطرة )60: من أعبالطرابأس, Ets‏ رعل 
حصن الا كراد وفتح حصن العريمة وصافيثا. ثم عاد إلى فلسطين فحاصر 
حصن هو نين وهدم أسواره كلم لذلكرأى مرق أن su‏ د إل ت المقدامن 
ى سر عه كرون عل مقر نه من م النضال ٠‏ کەی أ در هب معدمه 
نور الدين فشكف عن مضايقاته وعدوا 4 )2 5 دعو د da sal‏ ذلك إلى 
مصر . والدليل على هذا أنه فضلا عما تم من الصاح والجلاء عن مصر فقد 
عوك a sal‏ شاور اتفاقية il‏ 6 تنص عل بقاء شحنةصلييية بالقاهرة › 
وان ty hs‏ اواب العاص مة الفاطمية سل الصلمبيين 0 لتدرأ جىوش 
vs‏ الدكتور حسن أبراهم الفاطميون فى مصر ps‏ 4 ۳۰ › الذهى > ص ۳۷ 5 . 

C. T., p.937 — 938. (x) 

(؟) أبو شامة : كتاب الروضتين » ص ۱۴۳۳ س ١۳٤‏ . 

Dussaud : Topographie Hist. dela « $F الذهى‎ » ١١١ الروضتين ص‎ (t) 
| | Syrie, p. 397, 734. 

(ه) الكامل “اج ١١‏ > ص Li Lis ١:5‏ يتغاق Lou 59 eT‏ فا فر 
Rey : Colonies Franques en Syrie p. 135 — 136, 368, 478.‏ 

(7) نس ولم الصورى على أن أبواب القاهرة كانت بيد ججاعة من فرسان الصليبيين دل 


“fiec Trouva Huan de lbelin et ses autres gens qu’il avait Jly عليهم بالأسماء‎ 
l:sslées pour garder le Cahere et le pont.” O. T., p. 939. 
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ور الدين إن عاودت اهجوم .ا اتفق الطرفان -المصرى والصليى فوق. 
هذا كله عل أن يكون لاصليبيين مائة ألفديئار سنويا مندخل مصر. 

ومعنى ذلك كله ALL of‏ غير قليلة بقي تعصر بعدرحي ل أهمورى. 
وشيركوه » ولم تلبث تلك الجالية أن كاتب ت أمورى لیجیء à si]‏ ماقطعه 
عل NS E o‏ 
وألمانيا وجيع أقطار أوربة المسيحية يطلب إليهم النجدة . غير أن أمورى 
: ردان Si‏ ملك أودياء لعلمه بشدةطمع فرسائهمى تكو نإمارات 
صليبية جديدة بالشرق . لذلك آثر أمورى الاستنجاد بالدولة البيزنطية». 
ورأى أولا أرن طب إلى بلاط Le‏ إحدى فتياته اللاق. 
يصلحن للربع على عرش مملكة بيت المقدس 9 « وأنفذ إلى الإمبر اطور 
مازويل كومنين سفارة سنة ١١16‏ برياسة المؤرخ الكبير ولم الصورى .. 
als‏ قرف هد السفارة à‏ العا من 190 اتقزت وها إلى انار اة 
مارى ابئة أخى الامبراطور لتكون ملكة بيت المقدس »ولق أمورى. 
زوجته الببز نطبة فى صور » وعقد له Le‏ بكنسة À)‏ يوم ya‏ أغسطس. 


)١(‏ كل ما سبق où‏ الصلح Ge‏ على ما قرره ولم الصورى 6 أما رواية ابن الأثير فى 
الكامل ء ج ١١‏ ص45 ١ء‏ فتختلف كثيرا — لا سيا فى القدمة س LE‏ أورده الؤرخ, 
الصلبى » فيذ كر ابن الأثير أنه للا اشتد حصار الفرئجة لصلاح الدين سار شيركوه منقوص إليهم ». 
غاءته رسلهم يطلبون الصلح » وبذلوا له cat‏ ألف دينار » سوي ما أخذه من البلاد » غير 
أن الدقة الى امتاز بها ولم الصورى فى إيراد حوادث هذه الفترة بالذات جعل لروايته الصدارة. 
على كل ما عداها ‏ لا سما إذا ذكرنا تضارب روايات ابن الأثير بشأن تارج تلك الملة فى. 
كتابيه الكاءل » شرحه »› والأتابكة » ص ۲۲٦۱۰۲۲۰‏ . 

)+( : تكن هذه أول ES‏ فيا أمورى » ققد سيق له أن تزوج من « آلى دى. 
وا » وقد ولات له ابنه بلدوين الرابع الذى خلفه على عرش المملكة ( 1١14‏ ل 
۱1۸40 ( راجم 5 Grousset : Hist. des Croisades, t. Il, p. 504, note‏ 

(۳) هناك من يرى أن علة طول إقامة السفارة أثناء المفاوضات راجعة إلى أن المفاوضة على 
فتح مصر كانت نجرى فى الوقت عينه L\.‏ 536 .م ÆChalandon : Comnènes, t. il,‏ 

Chalandon : O p. Cit. Loc. Cit. (€) 
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سنة 2711© وتمخض هذا الاتصالبين مانويل وأمورى عن الاتفاق على 
أا és le‏ ال Lee‏ لا اغد اون أو اغد اغالا 
احتلالا تاما . 

وقد بعشالإمبراطور مانويل-وقتوجود آموریبص رر رسو لین 
حملان من قبله الاقتراح بمباجمة مصر » وذكر ولم es‏ اما 
قالا « إن الإمراطور رأى أن SU‏ المصرية الى كانت زمنا طويلا 
قوية وغنيةقد [ لت أمورهاإلى.دحكومةسوسها رجالضعاف لايستطيعون 
حمل السلاح ولا الحافظة على البلد ... وأن الإمبراطور صادق الرغبة فى 
الاتفاق مع أمورى على احتلا اء . وفى ذلك دلالة واضحة على أت 
الإمبراطور مانويل كومنين كان بريد المساهمة فى مشروع الاستيلاء على 
مصر لخدمة LUI‏ البيزنطية البحتة » ولذلك أراد أن يكسب أقصى. 
کال غرم » فرأى أن يتخذ أمورى Le‏ لتحقيق مطامعه > ول يفت 
ذلك أمرزرى فته وهر وحيد نجه شجاعة ومكزا ودهاء ee D‏ 

ولماكان المشروع أ كر من أن يبت فيه سريعا فقد تطلبالامر تبادل 
الآراء والشروط بين ال جانبين » لذلك أرسلأمورىصديقه AU‏ الكبير 
ولم الصورى إلى الآمبراطور مانويل كومنين مرة أخرى سنة ۱١١۸‏ ؛ 
والظاهر أن أمورى قد ذوضه الاتفاق Le‏ رى» وأن ol Yi ee‏ نيايةعنه .. 
F5‏ الاتفاق فى سبتمير ۱۱۹۸ » وبذلك تحقق de‏ بد ولم Ses‏ 
مشروع خطير مس مباشرة تاريخ مصر ف العصور الوسطى فى أواخ رالدولة. 
الفاطمية « وهو أن يخرج الجيشان : البيزنطى والصليى بقيادة أمورى لفتح. 
مصر فى السنه التالية © واتفق الطرفان على أن تكون الرياسة M‏ بيت 


G.T., p. 942 — 943. (\) 


-G T., p. 945 ; Schlumberger : Les Campagnes du roi Amauryen (y) 
Egypte, p. 184. 
من الطبعة.‎ ١١4 — ١١# كتاب الروضتين 6 ص‎ 6 ٠٠١ ص‎ ١١ الكامل ؛ ج‎ )*( | 
. ) الطبعة المصرية‎ ٠٠١٤ ص‎ ١ الأوربية » ج‎ 
G. T., p.947. (+) 


ie 


المقدس وأن el,‏ القائد البيزنطى فى كل ما يأمر à Va‏ وشرعت 
à blu VI‏ البيزنطية تستعد جاعة من خيرة عساكرها لنسام فى الفتح » 
لاسا وأنها تع أن sale‏ لا كدان Caps‏ لدفعہم من مصر بكل مالديه 
من قوة وعتاد . 

غي رأن الظرو فجرت de Le alle‏ ولم,الصورى أومانويل كومنين؛ 
وعمات على مساعدة نور الدين » فقسد نمض أمورى بغتة جيشه الصليى و 
وزحف على مصر تحت إلحاح من مها من جالية الصليبيين على قول المؤرخ 
ميخائيل الشامى وغيره من ال Mie ss‏ . وغير بعيد أن يكون ذلكالرحف 
فد تم بناء على ما ترامى إلى سمح الجالية الصليبية بمصر من الاتفاق المبرم بين 
الامراطور وأمورى بشأن فتحمصرء وخافوا إن تم ذلك_أن شارب 
البيز نطيون فثروتها وخيراتهاء وليف ذلك الآ مس أمورى.فتظاهر بكراهية 
الاقدام على ذلك الفتح حتى يكون له عذره أمام مانويل كومنين . غير أن 
ولي الصورى رجع العلة الكبرى فى إسراع أمورى بتلكالملةالى أفسدت 
المشروع وخدمت نور الدين إلى pl]‏ جلبرت الاس مقدم الفرسان 
الاسبتارية » إذ دفعه طمعه فى الحصول على إقطاع كبير فى باد خص بكصر 
إلى إقناع أمورى بالإسراع بالغزو”. على أن هناك من المعاذير ما يمكن 
أن يفسر به إسراع أمورىفالزحف عل مصر قبل عله بالموادعةالمكذوية, 
ان اروا ces‏ أن call Le‏ مالا کله 0 وا ن ایی 
صلاح الدن » إلا أن أمثال تلك التعلات لا تكنى لتبرير موقف أمورى 


G.T., p.968. (\)- 


١١ الكامل »خخ‎ 6. T., p. 947, Michel Le Syrien, Chroniques, p. 332. (*) 

ض Dis » ١5١‏ المؤضل » ض tt -- #4٠‏ 945 ء, وأبو شاءة » الروضتين “اج 
)ص 1°64 . 

G. T., .م‎ 948 - 949 ; Michel, t. Ill, p. 333 Chalandon : op. cit. t. Il, p. (FT) 

537 — 538. | 

Pgo وأبوشاتة‎ ء74١‎ ۲٤۰ والأتابكة » ص‎ › ٠2۷ص‎ ۲١ الكامل »ج‎ CE) 
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من الامبراطورية البيزنطية ورضائه وبالاتفاق معبا à‏ وتسييرها إياه GS‏ 
تهوى » وإخراج الملة على مصر فى الوقت الذى يرضما . 

لكن هناك سيبا آخر ألا وهو النزاع الذى شب بين نور الدين وبين 
شهاب الد“ين مالك بن على العقبلى صاحب قلعة جعبر » حيث انتهى الآمر 
باستيلاء السلطان الماك العادل على تلك VA‏ , يود هذا قول الصليبيين 
فى مصر لامورى حين خوتفهم من مجىء نور الدين أنه د حتى بز عسكر 
عدوم بكونون م قد ملکوا Les‏ وفرغوا من تدبير أمرها'" » والظاهر 
أن تجنيد de‏ على مصر أطمع كثيرا من الخاطرين الأوربيين فى المساهمة 
فباء فقد حضر إلى بيت المقدس الكونت ولم الرابع مع حشد كثيف من 
فر سانه للقضاء على أعداء « الملة المسبحية »» ومع أن الموت قد عاجله إلا أن 
الدافع له على اجىء ظل حيا فى نفوس رجاله” ؛ لذلاك كان من‌المعقول أن 
یفکر أمورى LES‏ جديا فىالإسراع فى مباجمة مصر دون نتظار حلفائه 
البيزنطيين » وهذا أقصى مايمكن أن نر ر بهموقفهحيالهم » وانفراده با مجوم 
عل مصر . 

وكيفا کان الآمر فقد خرج أمورى فى شہر أ كتوبر ١١58‏ على رأس 
de‏ التوجهزها تحت تأثير بيزنطية لفتح مصرء وأراد أن يصرف نورالدين 


Michel, t. IN, p. 332. (1)‏ ء والكامل ١١ pe‏ ص dos - ١:5‏ وأتنابة 
الموصل » ص١‏ غ-- ۲١١‏ 6 والدائرة » مادة Dia’bar‏ « وقد أورد ابن الأثير إلى جانب 
هذا 425 نزاع حرى بن نور الدين .ونين قوة أرسلان »> ويدرحبا #ت die‏ ٠وه‏ ۴ 
غير أن هناك ما يدحض Less‏ :فى تلاك Le AU‏ انتنه اليه «ls rs‏ فقأل « ges‏ أن 
تكون هذه الحادثة قل هذا التارخ ٠ه‏ ه » وأشار إشارة قد تبرر ذكره ها فى تلك 
النة وحى « أنه :نل أن يكون هذا التنافس كان أيام الصاح بن رزيك ثم امتد إلى الآن » 
es‏ انکامل > ج ٠١١‏ ص der‏ » وكذلك الإشارة الشديدة الإيجاز الواردة di ol‏ 
نور الدين لتلك القلعة فى الروضتين ء ج ١‏ »ص ٠١١‏ . 

(؟) كتاب الروضتين » ج ۱ء ٠١۴‏ . 

O. T., .م‎ 945; Riant : Hist. de l'Eglise, .م‎ 147. (۳) 
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وشيركوه عما se‏ عليه ةأعلن نة يبغىمباجمة ar‏ وجازت الميلة على 
سلطان دمشق » فكاتب الأمراء بالقدوم عليه » واستقدم Le‏ كره للنبوض 
إلى أمورى ودفعه عن مقصده . وفى ذلاك الوقت بالذا تكانت امل ةالصايبية 
برياسة ملك بيت المقدس فى طريقبا إلى مصر » وإن بق خبر زحفها سرا 
مطوا عن شاور » الذى لم des‏ به إلا حين بلغ أمورى قلمة ٠‏ الدارون » 
المعروفة بدير الباح . فانزعج الوزير الفاطمىطذا القدوم الذى لا مبرر لهء 
وتوقع الشر- هذه المرة من حلفائه الصليبيينء إذ لم يكن يمت مايدعوم 
لللووض إلى مصر Ye‏ سا وهو قم بامحافظة على تعبداته لهم . ول يكن 
عند المصريين ‏ أو شاور على الأصح - ما يبرر قيام أمورى بتللك a‏ 
الصليبية لمباجمة حليفته الإسلامية » بعد أن ارتضت من الحلف مكانة التابع 
بدفع قطيعة سنوية للصليييين”؟؟ » وإقامتها إياهم حراسا على أبواءها , حى 
لا يتمكن جند نور الدين من الوثوب علا فى غفلة من أرباها . 

لذلاك بادر شاور بإرسال أحد مشيريه من يثق بهم واسمه الأأمير بدران 
إلى أمورى قبلوصوله القاهرة » مستفسراً منه LE‏ دعاه co dl‏ عساه أن 
Studies‏ لا يدع Yle‏ لساطان دمشق البجىء des‏ 
مصر » فا كان من الصليبيين إلا أن استهالوا ge‏ بدران إلهم » بعد أن 
وعدوه بإقطاعه إقطاعا زمامه ثلاث عشرة قرية “فليا Vel‏ دران D es‏ 
الخوف إلى نفس شاور » وبعث إلهم برسول آخر من المقربين إليه سمه 
مس الخلافة مد بن مختار » فطمأن أمورى خاطره Le‏ لا يجوز على أحد 
مطلقا . فقد زعم أنه أراد التوسط بين المصريين وبين جماعة أروبية جاءت 
من وراء البحار قاصدة غزو مصر »کا زعم ات ته اهل البلد وله 


)0( أو شامة » الروضتين » ج ١‏ »ص ٠٠١٤‏ . 
(x)‏ ذكر أو شامة فى الروضتين > ج ۱ ص ١7٠١‏ أن شاورا كان قد قطم الجزية 
الستوية إلى أمورى 6 ما دعاه للقيام eus‏ جاء فى dt,‏ إله . 
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شاور وتحت عليه هوض لدفع هذا الخطر Sos‏ عق م pe‏ 
Jah‏ بالعمل à‏ فتحرك شطر الوادى ef s‏ السيرحى Le‏ له الوقوف أمام 
شبر صفر 4ه des M‏ يقن شاور عا كان قد تراعی إلى سمعه من أن 
بلبيس فى هناكفئةمن الأمراءالمصريين » أمثال| بن الخياط واب نالتحاسوابن 
قرجلة ‏ كاتبوا أمورى عببون إليه القدوم إلى مصر ء ويهو”نون عليه 
فتحبا à‏ ويعيدونة بالانضمام إلى جانبه إذا قدم Pl sais‏ 
نزل أمورى بظاهر بلبيس » وطلب من LUS‏ بن شاور أن يأذن 
له بدخوطا لیعسکر فہا came‏ ووقف الابن موقفا کر ما , وناضل 
الصليبيين نضالا أثار حفيظتهم عليه وعلىالمصربين عامة » وأنكر le‏ 
زعمه وتقدمه داخل الحدود المصرية » وقتل جماعة من LS‏ رجال مملكه 
بيت المقدس (V‏ , وعرف أمورى أن المصريين مدركون لقصده » فأقام 
على حصار بلبيس ثلاثة أثام QU‏ يغادما ويراو حمابالقتال » استولى عليها 
بعدهاء وإذ ذاك أسرف أمورى ف الانتقام می بلبيس pe‏ بيوتها 
والتذكيل بأهلبا » وكأن”له عندها ثأراً مبيتا » وقتلكل” من صادفه من النساء 
والشيوخ والاطفال بشہادة ds‏ الصورى وغيره”""منالمؤرخين الصليبيين » 
وهناك من بير ر هذه القسوة من جانب الصاءسين > فيزعم أن ue se‏ رای 
أنه لن يستطيع حناءة البلد إذا هاجمه call au‏ شيركوه مثلا ولذا مسوّى 
بوتا بالارض» وهو تبرير نحتاج إلى تبرير» ويقوم de‏ ساقين من طين. 
LC 7‏ 


. وذلك نوم أول توشير 4۸ م‎ 6 ١٠5١١٠ ص‎ > ١١ الكامل > ج‎ (r) 
. ۲٤۷ اين الأثير : الأتابكة » ص‎ )*( 
Lane — Poole : History of Egypt in » ابن الأثير 4 فس امرجم والصفحة‎ (4) 
the Middle Ages, p. 184. 
. ١*9 أبو شامة » كتاب الروضتين » ص‎ (0) 
Grousset : Hist, des Cioisades, t. II, p. 522. )5( 
G. T., p. 950. Schlumberger: op. cit. ,م‎ 166, note 1. pe 313, note 3, (¥) 
.١٠١١ س‎ ٠١١ ص‎ » ٠١ الكامل لابن الأثير ء ج‎ Lui راجم‎ 
Grousset op. cit., t. UH, .م‎ 522 d’après Ernoul. (A) 
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على à‏ 0 مسلك أمورى والصليبيين سنة۱۹۸ ۱ فی بلہیس 
Ke‏ ہم ريق السدلد IS Dis » ١‏ خطأم Ji oi ce‏ 
القاهرة 1 اقرا فضير أهل تلش من العذاب والتيكا والآسرءفللورك 
فى الدفاع عن بيضة الى أعذب من حياة فى ظل العبودية . واشتد نفورم 
من الصليبيين ما ساعد على ميلم إلى جانب نور الدين ؛ فلا تحب إذا مم 
li ol‏ آلآ سلوا العاضمة :وألا goal Lits‏ إلا Labs‏ حك 
هامدة ۲ 

وقد استغرقت المسافه بين بلبيس والقاهرة عشرة أيام » والأرجح أن 
المفاوضات كانت داثرة بين أمورى وين جماعة المضريين الموالين له » أو 
بينه وبين رسل شاور إليه وهو فى أثناء الطريق. ومبما تكن دواعي الا بطاء 
فقد بلغ أمررى القاهرة يوم cyan à ٠۴‏ وعسكر عند بركة الحبش . 
ول يحد أدنى معونة من المصربين الذين أحجموا عن كل ما من شأ نهمساعدة 
الفاح على تحقيق هدفه,وكانوا قد أخلوا ناحية الفسطاط بأ كلا لامر دبره 
شاور . ولوا معہم كل ما استطاءوا de‏ من متاع وطعام » وتركوا الدار 
تنعى من بنوها ء ثم أضرموا فما الئيران الى بقيت متأ ججة أر بعة وخمسين 
وما ON Le‏ وألستتها تشرق بالل لفتضىء فحمته» و بالنبار تذكهاحرارته. 
ولا تزال ‏ ثار ذلك الحريق بادية فى بعض خرائب الفسطاط الحالية . 

اش بعین الا سی إلى تلك المديئةالزاهيةوالنار تلتهمباءوالمصربون 
راضون él‏ « فللنار تأكل متاعبم أهون على نفوسهم من أن تقع بلادم 
فى يد دخيل أجنى . وكانت مقاومتهم لجيوش بيتالمقدس منالشدة بمكان 
أن ست أمورى » وأدرك أنه لن يستطيع ها امتلاكاء وكيف يتأ" له 


)۱( .م Lane — Poole : op. cit.‏ 
(۲) أبو شامة » شرحه ص ١4٠‏ ء الذهى 6 س ۲۳۷ . 
(؟) الكامل » ج ۱۱ء ص Vol‏ والروضتين pe‏ ۱ ص ۱۷۰۰۱۰4 (4١١اء‏ 
۹ من ‌الطبعة الأوروبية ) وأتابكة الموصل»س ۱۳۹ س +4 ١‏ ودرر التيجان ص ٠۳۸‏ 
Lane — Poole : Hist. of Egypt, p. 184.‏ 
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امتلاك بلاد هو لاء أهاہا » وقد باتوا Je‏ الطرقات ما يقرب من شهرين لا 
يلوون على شىء سوى متابعة القتال » فلا جرم أن رحب Le‏ عرضه عليه 
شاور من الآموال 7" » الى لم يستطع أن جمع له منها سوى خمسة آ لاف 
als ads ls‏ ذلك خوفا من مقدم أسد œil‏ وإفسادكل 
5 لأنه عل أن الخلفة العاضد أرسل مستتجدا بنور الدين » وبعث 
اله à sauts‏ الور وهو 6251« رم Objet alle‏ ند 
نه وبأسدالدن جماعةمن المصر يبن » وعرضوا علبهثلث دخل البلاد. وتختلف 
المراجع العر ببة فى تحديد الشخص أو الأشخاص الذين ذهبوا تلك المرة 
يطلبون النجدة من نور الدن » وهناك من يول إن الذى قام ذلك هو 
شاور 7" نفسه » ويقول غيره بل هو الكامل بن شاور بإشارة من شمس 
الخلافة ء ويقول غيرم بل هو العاضد ذاته © ؛ فإن صح هذا القول 
الاخير فليس لدينا نص الرسائل الى أنفذها الخليفةالفاطمى إلى سلطان دمشق : 
وكل ما لدينا فى هذا الموضوع ما ذكره ابن الآثير من أن العاضد أرس ل إلى 
نور dl‏ ليستخيث به ويعرفه ضعف المسامين عن il‏ ثم dise‏ 
Une » ects‏ إياه Le‏ لق المسلمونمن الفرئجءويذل له ثلث 


20 س Lit‏ شاور س وقد أزيحته أعمال الملبين — لإعمال DA‏ معهم فأرسل 
!ايهم يذكرثم عودته لحم » ويلق بالتبعة على di‏ العاضد . ويشير شاور على أمورى بالرحيل 
عن pes‏ لقاء آلف sit‏ و کر sl‏ لأمورىءلى قبول هذا ail‏ مياز دي 
بلانسى ء Mills of Plancy‏ الذى مله ولم الصورى تعة dr Ji‏ أمورى على 2١١ TA pee‏ 
Lu‏ خالفهما بقية الأشراف paies » OÙ ls‏ الجيش فى هذا الرأى » 5م أنهم رأوا أنفسهم 
وقد ا كتسوا عداوة di‏ لإخلالهم بالاتفاق pat‏ بينهم وبينها فلا أقل من متابعة المرب 
راجم الكامل » ج ١١‏ ص ٠١١‏ » وكتاب الروضتين لألى شامة » س ١١+‏ س واو 
Shluriberger. les Campagnes du roi Amaury enEgypte, p. 253.‏ 

(۲) الدكتور حسن ابراه : الفاطميون فى مصر »> س 505 6 وحاشية رقم ۲ ء 
والذهى »ا ص ۲۳۸ . 

Schlumberger : Op. Cit. ( (۳۹4 — ١*8 أبو شامة : الروضتين » ص‎ (x) 

Laue-Pocle : Hist. of Egypt, Pp. 183 — 184.‏ ; 201 — 200 .م 
)4( الروضتين » ص ١١‏ » أتابكة الموصل »ص ۲٤۸‏ › ۲۵۹ ۲۰ ۲۵۱ . 
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Robe min‏ أسد الدين شيركوه مقماعنده Seed‏ وإقطاعبم 
عليه خارجا عن الثلث الذى لنور الددن »» والظاهر أن ذلك كان بعل شاور 
أيضاء إذ يذكر ان الآثير کذلاف أن شاورا لم يتجاسر على إظبار ما فى 
A‏ وهو عاطل اف ادن فى تقرير ما كان قد .ذل له من المال 

والإقطاع للمساكر وإفراد ثلث البلاد لتور الدين . 
على أية حال ما كاد نور الدرن ‏ وهو فى حلب - يتسلم رسائل! لاستغاثة 
حى تحركت فيه عوام لالشفقة والرحمة »وعمات جنبا إلى جنب معماتاطوى 
عليه نفسه من الطمع فى الاستيلاء عل مصر وتخليصما من Gal‏ فة طاغية 
كشاورءولعله رأى أن تخليصبا 0 دی 4 إلى إعادة المذهب LA‏ إلہاء بعد 
أن تمكنت متها الشيعة زمنا طويلا ؛ وبذاك يكنسب عطف بغداد وتأيبدها 
| وارك ووا وهال العاضة و كتين فى Aou‏ 
سيغدو من نصيبه هذه المرة» ولم يكن فىذلك مبالغاً. ومن ثم بعثإلىقائده 
أسد gai‏ 9 — وكان مص — ol‏ بالتجبز باملة على مصر , 
وأعطاه مائتى ألف دينارء سوى الثياب والذوات و دوت دن 
العساكر و 0 ائن ... وأعط نور الدي نكل فارس من مع أس دالدين 
عشرين lus‏ معو نة غير dons‏ منجامكيته "3١‏ » . وانا أن نقارن بينقلة 
الامو ال ففمصر حت ليعجزشاور عنجمع مالا يزيد عنخمسة آ ON‏ 
وبين كثرتها عند جيش نور الدين الذى أنفذ مع شيركوه جماعة من AS‏ 

الآمراء الذين يثق بهم أشد الثقة . 

خر ex‏ هذه ال مل فى CE CET NE NAN SAV‏ شاور 
بمقدم شيركوه وبل وغه قلعةالصدر بشبه جزيرة سينا أن بع ثبشمس الخلافة 
إل ea)‏ طالب إليه أن يتخلى عن جزء من المبلغ المتفق عليه » فدل ذلك 
أبلغ دلالة على أن وزير الفاطميين بمصر مدد حليفه الصليى › کا دل من 


Schlumberger : ¢ Yo: ء الأتابكة ص‎ ١١۹١ الكامل لابن الأثير “ج ۱ ص‎ (\) 
op. ctt. p. 213, Lane-Poole : op. cit. p. 185. 
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ناحية أخرى على أنه لم يعد له من القوة والساطان ما يستطيع به دفع هذين 
الخصمين؛ ولا شك أن المصريينكانوا من خلفه يؤيدونة فى موقفههذاء عسى 
أن خف العبء عنكاهلهم 9 وإن كانوا فىالوقت ذاته ses‏ نالنصر لجند 
نور الدين . 

دخلجيش نور الدين القاهرة يوم ۸ يناير ("٠٠٠۹‏ =۷ ربيع FN‏ 
سنة 4ه ه )» ول يحد أدنى مقاومة من المصريين » ولعلهم رأوا فى de‏ 
شب رکوہ خلاصا لهم من الصليبيين مین ومن استبداد شاور ء الذىضج منه أ ميع 
ت الناس إليه وهو ولده الكامل : وطمع الكل أن يشرق عام عېد 
جديد من الطمأ نينة والهدوء بعد تلك التكبات ال جسامء الى تتا بعت علب مآخذ 
بعضبا حجز البعض الآخر » أما الخليفة العاضد فكان برقب الا مور عحسرة 
لا تجدى . ولم تكن له يدان فى دفعتلك الأخطار الى توقنّم عن حق 
أن تذهب بعرشه الذى وريه عن AT‏ 

أصبح من الضرورى لأمورى ‏ بعد أن عرف مو قف ال مصر يبن حياله - 
أن يتراجع عن القاهر les‏ أن arte‏ أسد الدين, و أن يشب عليه المصريون 
من الخلف.واضطر إلى الارتداد إلى بلبيس» مو ملا ألا جدصعوة فىالرحيل 
إلى فلسطين إن جد من الامور ما يقتضيه الابتعاد عن مصر . أما شي ركوه 
فإنه عاد يشير إلى الاتفاق القدے» الذىقدمه شاور لنور الین : ث فنه» 
فطالبه به » AL‏ « وكان شاور عاجرا بطبيعة الحال عن أداء المال المطلوب 


للح حبرت e‏ مصر › 
et‏ نص الشروط الى تم الاءفاق Le‏ سن شمس اللافة نائب شارر 
008 »> فقد وهبه أمورى QUI Lis‏ الدى استطلقه إياء شمس اللافة » وعرض شاور 
( بلسان 456( أن » de‏ او SU‏ » وقد استجاب ملك بيت a ill‏ لما de AL‏ 
شاور < ¥ a‏ أطلق طى ١ہ‏ ن شاور rs‏ م sie‏ كر المسامين ول st‏ ف 
بلبيس شيشا . 

Stevenson : Crusaders in the East, هذا التاري بناء على ما ذ كره‎ Gé (r) 

note 1,‏ ,194 .م بعد مناقشة المصادر «ta Al‏ ومعارضتها بعضها بعض . 


ی 


ANAL 

وم لايقدرون على الاقوات؛ فضلاعن الأقساط , ما لى خف على شيركوه. 
م رحل الصلیبیون عن مصر يوم ١8‏ ینار ۰۱۱۹۹ بعد أن يسوا من 

امتلاكباء وأدركوا بعد فوات الوقت ‏ خطأم الجسم فى إقدامهم على 
الجلة الى أفقدتهم ما كان هم من مظاهر ملكية مصر 607 لكنها المقادير 
أرتإلاخدمةالبلد ومعاونةنور الدين Le‏ تحقيق هدفه مماكان فيه ST‏ الخطر 
على الخلافة الفاطمية") » ولم يفت شاور أنه لم ببق فى مصر سوى شيركوه 
ورجاله » فأخذ هذا المنافق يدر حلة تمكنه منالقضاء Le‏ أسد الدين ومن 
معه من الآمراء عسى أن بخلص له أى مصر. لذلاك رأى دعو تمم إلى مأ دبة 
يقيمها من أجلبم : 7 يلق القبض على زعماتهم ويقتلبم Lez‏ 5 بست حلام 
حجر واحد . غير أنه انصرف عنتلك المكيدة ‏ لارحمة بهم , بل خونا ما 
هو أشد Kits‏ » ويقال إن الذى صرفه عن ذلك هو ابنه الكامل « حين 
هدده بإيقاف شيركوه على المكيدة الى Lu‏ له شاور « وكان هوی أبنه مع 
المصريين ومع جيش نورالدين » وقال له ولان تل وحن مسلمون» والبلاد 
إسلامية» خير من أن نقتل وقدملكبا افرع » فإنهليس Elu‏ وبين عودم 
إلا أن إسمعو | بالقبض على شيركوه » » و بذلا نجا الجيش'" النورى دعم 
إرادة شاور » الذى دلسوء تدبيره على قصر نظره » فا كان لهأن حقق هذا 
الآمر وهو فى قلةمنالأعوان وال جند» إذا قبس إلىجيش شي ركو الكثيف 
القوى » أضف إلى هذا ما أعده نور الدن من قبل من تزويده بكثير من 
أشد أتباعه إخلاصا له”؟» ورعاية لصالحه » واستاتة فىتمكين الآمر له بمصرء 
ولو قار لشاور النجاح فالقضاء علىشيركوه لخلفهمنرجالهمن ياالفراغ 


)\( .194.م Stevenso: : op. cit.‏ 
(؟) عمارة العنى . الكت العصرية ء ص 2١‏ . 
)¥( الكامل a‏ ۱ 6 ص NOT‏ 6 وكتاب الروضتين »ج١ ٥١٨ oc‏ س ۷٥ا‏ . 
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الذىيتركه ALT.‏ أنشيركوه عل L‏ يرنه «À à we d‏ أن alle‏ 
فيجبز عليه » رغم ما يذهب إليه ان الآثير من أ أسد الدين قد er‏ 
صلاح الدين وعز الدين جرديك وغيرهما عن قتل شاور "١‏ . ومما يضعف. 
رأى ابن الأثير . ويدعم القول بعزم شيركوه على القضاء على شاور أن 
الخليفة العاضد عرض عل شيركوه التخلص من شاور بقتله "٠ء‏ على أن. 
ق نفسه موقع الرضاء والقبول » 
ورأى الفرصة سانحة للخلاص من الوزير الفاطمى»وإضعاف شركة الخليفة. 
والاستيلاء على de,‏ بيت المال ودار الإسلام » . لذلك جع شيركوه. 
als‏ » وخطيهم خطبة حفظبا لنا أحد المي رخن ۳ > كثدف Li‏ الثقاب. 
عن رغبته الصرحة ac oncles‏ عليها لا سما وقد تحقق أن عند الصليبيين 
منها ما عنده ... وعنده أن Led‏ وثوبهم؛ وأنيملكباقبل ملكتهم» 
ويتخلص من شاور الذى يلعب به وهم » . أيشك أحد بعدئذ فى أن قتل. 
شاور كان بتدبير سابق من شيركوه نفسه ؟ بل وأنه كان LL‏ بيوم مصرعه. 
وساعته » وإن خن الآ إلا عمن وكل لمم قتله.رغم أنه قد أراد التحايل 
وتبرئة نفسه أمامالتاريخ مندمه ؟ إذ ذهب لزيارة قبر الشافى يوم مصرعه .. 
فلما قصده شاور فىخرمته كعادته كل يوم لم حده .ف رأى أن يمضى إليه‌هناك 
فخرج إليه بصحبة الصلاح وجردريك اللذين LR‏ منه, و أخذاه أسيرا إلى 
شيركوه « ]15 يمكنهمقتله بغير امه » فلما جاءه لم مكنه إلاإتمام ما عملوا ء 
أفهل عترى أحد بعدذلك فى أن مصرع شاور كان 4% نورالدين؟ وهکذا 
fil‏ رجل تربع فى دست الوزارة المصرية فترة طويلة واسستبد بالام » 
() الكامل لابن الأثيرءج ٠١‏ س ٠١٠١‏ | 
)+( الكامل لابن الأثير » ج١١ء‏ ص ٠١4 dev‏ » وأبوشامة : كتاب الروضتين. 
ج ۱ ص ١7١‏ » الذهبى ص۲۳۹ » ويذ كر العصاتى : سمط النجوم » ج ۲ » ورقة ۳۲۹ 
۳۳١ —‏ أن ذلك القتل ثم عشاورة أسد الان » وكان العاضد قد أسر اليه أمورا Ag‏ 


قتل الوزير شاور . 
)+( أو شامة » شرحه » ج ١‏ ص ١07‏ 8 
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وحارب البلد والقصر ء واستمان بالاجنى'" . والواقع أن مقت لشاور كان 
آخر حلقة من سلسلة المتاعب الى منيت بها مصر فى أواخر العبدالفاطمى. 
ds‏ يعد للصليديين من مساعد فى البلاد » وكان خروج الصليييين من مصر فى 
نظر نور الدين فتحا جديداً للبلد وحفظا لسائر بلاد الشام" » وفرح لهذا 
الفتح فرحا شديدا « وواصل امد والثناء على اللهتعالى»إذ كان الفتح فىزمنهء 
coudes‏ واس بضرب البشائر فجميع ولايتهءوتزيينجميع بلاده»» وأرسل 
إلى الخليفة يعلمه بذلك مع ان عصرون «فزينت بغداد» وغل تالأسواق, 
وفرح المسلمون فرحاشديدا Le‏ شيركوه فقد خلا الجو له لا سما بعد 
أن وافقهالخليفة الفاطمى علىما تم » و بعد أن خلع علهخلعة الوزارة ولقبه 
بالملك المنصور أمير الجيوش » وقد ختم العاضد ذلك كله بأن كتب إلى 
شی رکو ه تقليدا بالوزارة © ۽ على أنه كان فى كل خطوة من تلاك الخطوات 
حفر لنفسه ولاسرته ولخلافته قبرا يوشك أن يتردى فيه » إذ لم يعد هناك 
من ile‏ قائد جيش نور الدين الذى أصبح وزرا ؛ بل زاد على ذلك بأن 
راح يقطع الإقطاءات لمسا كره ؛ ويستعمل على البلاد من الولاة م 
ali‏ من يثق بهم . وأصبح لنور الدين حك مصر وبلاد الشام * . 


لخب ليح N‏ 


)1( هناك ما يحل على الظن بأن لشيركوه يدا فىقتل الشجاع كاءل ابن شاور أيضاء 
إذ يذكر ابن الأثير أنه لا قتل أبوه Las‏ هو وأخوته القصر « معتصمين » » به فكان 
ذلك آخر المد به » فا معنى « الاعتصام € والجند جند نور الدين صاحب الكامل الذى كتب 
إليه تور الدينءحين أخبره عابيته أبوه « أن كم di‏ عن أبيك » . وغير بميد أن يكون 
شی رکو ه قد خاف أن ستدعى نور الدين الكامل بعد استتبأاب الأمورفى مصرء ويقلده الأمر 
ولعل هذا هو de‏ غضب نور الدين على شيركوه . انظر الكامل لابن الأثيرء ج ١١‏ ص ٠١١‏ 
Sie.‏ الموصل »ص votre‏ » والروضتين ٠ج‏ ۱ ص ۱۷۰ - ۱۷۲ »2 ودرر 
:التيجان 6 ص 78” . 

. ۲۵۱ س‎ vol »ص‎ Je أتابكة‎ (r) 

)22 العصاى : سمط النجوم » ج ۲ ص ۳۳١‏ . 

۲۴٣۹ — ۲۳۸ عمارة : النكت العصرية » وابنخلكانفوفيات الأعيان » والذهبى‎ )٤( 

= لم يفت الشعر تسجيل هذا الحادث الخطير فى تاربع الشمرق فى العصر الوسيط» راجم‎ Co} 
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غير أن تور al 500 St & le Sal‏ وللعاضدالفاطمى؛ 

ولعله کان يرى فى قائده الرغبة فى الاستتثار Ke‏ مصر حى لقد قال أحدم 
« لقد جرى ذكرفتح مصر فوالله ما ابتهج به نور الدين ».كا أنه لما اتصل به 
استوزاره للعاضد واستبداده‌بالامر at‏ وأقلقه» وظہرت ف تخابل 
قمماته وفلتات كلامه الكراهة ۽ وأخذ فى الفكرة فى أمرهوسمره ليالى » ؛ 
غير أنه لم :“قيض لاسد الدين أت يعيش طويلا بعد الفتح ؛ فلم يلبث 
أن مات یوم‌السبت ۲ جمادى الاخرة4+ه ه (۲۳ (ut‏ وهو 
925 8 ده 96 du‏ أنْميد AS‏ ف مصر abat‏ دحده» وما ذلك بالقليل . 
كان ES EEE‏ إلى السلسلة الحكمة الحلقات 

من ART‏ لتكو ن الجبة الإسلامية ء وأدىذلاك إلى سوط الخلافة الفاطمية؛ 
وكانت فى . تشيعبا وضعفبا أ كر خطر على نور الدين ؛ ولعل أكبر خدمة 
أداها الصليبيون لاعال الاسلامى إذ ذاك هى التوحيد ‏ عن غير قصد ‏ 
بين مصر والشام . ورن دوئةهذا الفتمف بغداد » حتىلقد أقبل الشعراء 
مهنول الخليفة به ab,‏ ويظبر لیا من نص وارد .+ بعض الخطوطات”) أن 
العباسين كانوا À exllezs‏ لفتحا مزل زمن › فقد كتب المقتئى 14e il pb‏ 


AS —‏ الروضتين ءج ١‏ ص ۱۷٤‏ س ١۷١‏ 6 وقصدة الماد الق مهنىء فيها نور الدين 
.بذلك الفتح ويشير فبا إلى امحاد البلدين . 
فلك مصر وملك الشام قد نظا ف عقد عز هن الإسلام منتظم 
Wiet : Precis de l'Histoire d'Egypte t. 11, P. 197, Lane-Poole : Op. )١(‏ 
Schumberger : op. cit. p. 234.‏ ;194 .م Cit., p. 186; Stevenson : op. cit,‏ 
)+( دن ذلك ماذ كره ابن الحوزى à‏ المنتظم € ورقة ۳ ۰ من ET‏ رفعها صاحب 
الوزير إلى الخليفة يقول له فيها : 
Jul ei)‏ الأنام بشارة بها سيف دين الله بالحسق يرهف 
ضربت به هام الأعادى هة تقاصر عنبا السبرى A‏ 
كشفت بها عن آل هاشم سبة وعاراً أبى إلا dès‏ يكشفه 
dll (r)‏ » ص ٠٤١‏ » وانظر ايضا ابن الماد : شذرات الذهب ءج £ + ص ۱° . 


MX 
hate A Gels E 
. ه‎ 084 de وأمره بالمسير إلباء وذلك‎ 
فى حصر الإمارات اللاتينية منالشمال‎ Pi كذلاك تتركر خطورة هذا‎ 
والجنوب بين قوات خضمما القوى » أضف إلى هذا أنه أصبح فى مكنة‎ 
ee Eli s > Ness est Nes تور الد ع أن‎ 
» مبددة بإغاراته بين حين و أخر‎ call السواحلالشامية وهىف د‎ 
وبين أورية سبل‌الاتصال» وانقطع مصدر كبير منمصادر‎ mx كا أنه بقطع‎ 
. الثروة الصليبية ألا وهو تجارتهم البحرية مع مصر‎ 
BAL 25 ون الان ف هين ال‎ ab الاس‎ Lt cf, 
الفاطمية من مسر ح السياسة الإسلامية » وكان الصليبيونيءملون داتعا على‎ 
. إثارة الخلاف بين جماعة السنة فى الشام والعراق»وبين الشيعة فى مصر‎ 
ماكاد أسد الدين يوارى التراب حى انبعثت أطاع مقدمى الجيش من‎ 
الأمراء الذين يطلب كل منهم الوزارة لنفسه » غير أن العاضد أرسل إلى‎ 
صلا حالدين يو ليه إياها .و خلععليه خلعتها من‌العامة والجبةوالعقد والسيف‎ 
وسسوم الوزارة وكان ملفوفا فى ثوب أطلس أبيض "» فا هى العلة فى‎ 
اختيار صلاح الدين ؟‎ 
البلاد » بعد أن تخلص من‎ Se الظاهر أن الخليفةالعاضد تطلع للاسنئثار‎ 
الصليبيين ومن وزرائه الذين حرموه من كل حق كخليفة لمصر › ورأى‎ 
dc Hola الفرصةسناضة لأسثرداة سلطا الماناؤب:».وخل‎ 
مواتية له « وما الذى يعوقه عن ذلك ؟ حقيقة أن هناك جماعة من قواد‎ 
فى أن خلف‎ AL 50 › نور الدين الأقوياء الذين زاملوا شيركوه‎ 
ر الحرب »ومن هو صلاح الدينإن قيس ب لاء‎ sel القائد الأعلى فى تدبير‎ 
« وما فييم ۾ إلا کل عبقرى الساسة والتدسير ؟ غير أن عين الدولة الياروق‎ 


G.T., p. 902, 903. (\)‏ 
(؟) كتاب الروضتين 6 ج ١‏ »ص ۱۷۳ » الذهبى »ص ۲٤٠١‏ . 
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وقطب الدين إينال بن حسان المابجى » وسيف الدينالمشطوب المكارى خال 
صلاح الدين ۾ الذينيعزى الهم التأثير علىالعاضد فى إيثاره للصلاح , لا نه 
ادب الجاعة وأصغرم سنا . فإن ولى الوزارة فإنه لا يخرج من Le À‏ 
العاضد )١(‏ . 


وجرى من الأحداث er‏ ما دل على أن البلاد تجتاز مر de‏ خطيرة 
فى تارعخبا » فقد قامت جماعة بمكاتبة الصليبيين ودعوتهم إلى مصر à‏ وأخذ 
صلاحالدين جماعة السودانية بالعنف بعد أن وقف على مراميهم”© » ذلك 
أن كبيرها مؤمّن الخلافةطمع أن بخلف شاورا فل يفاح » فض يدبر الدسائس 
ol als es‏ ضد re‏ الدن الذى À‏ بفته ثىء ما يدور فى LE‏ 
إذ قبض على رسول لو تمن الخلافة » موفد إلى أمورى , يدعوه فيه دعو شاور 
لفتح مصر » ويعده وون ال جند السودانية على من يبق من الجيش النورى 
الحافظة على القاهرة: F‏ يبون من بعد ذلك على صلاح الدين من الخلف , 
وحينذاك تبين لصلاح الدين أن الواجب يقتضيه تقلم أظفاركل طامع فى 
الحم ٠‏ ورأىوجوبما ألم عليه نورالدين به » وهوإزالةالخلافة الفاطمية©) 


¥ ع ات 
à‏ تكن الاحداث الى ٤ت‏ عقب رحيل ا عن مصر دوں أ 
(1h‏ راجم HE‏ > ج ۱١‏ ر22١‏ وأتابكة الموصل > ص s usa sc vos‏ 
ص +٦۱‏ . 
)۲( الذهى : ص ١1١‏ . 
)+( أخذ الناس يحرضون صلاح الدين على الوئوبعلى الخليفة » حتى إن‌الشاعر الماد » كتب 
إليه «es‏ وما كان لاماد أن 5,4 على هذا لولا ا رآه من الرغبة الصريحة عند صلاح الدين فى 
القضاء على الءاضد » ولا شك أن نور الدين — وإن كان يتكر الفتل س إلا أنه كان يطمع فى 
إزالة اخلافة الفاطمية من مصر » وفى ذلك يقول الشاعر : 
رد اللافة عباسية ودع الد عى فيها يصادف شر منقاب 
لاتقطعن ذنب Las CAN‏ فلمزم عندى pds‏ الرأس والذف 
راجم الروضتين ص ١٠١‏ » درة اللوك Vues‏ ب . 


Ne 


حقق هدفه أحداثا داخلية des‏ » بل لد رأى الصليييون فيا 
ما مهدد LS‏ نهم كستقر”ين 2 بلاد الشرق الأدنى » ولم تفت هذه الحقيقة لحقيقة أحداً 
QG‏ صليبىالشام ولا الإمبراطورية البيزنطية « الى وقفت ترقب ذلك الصراع 
عن بعد » وهى غاضبة على أمورى أكثر مما هى غاضبة من نور الدين » 
ورأت ملك بيت المقسدس lus‏ تواجه أشد الأخطار من جراء ازدياد. 
نفوذ نور الدين المتواصل فى مصرء ورأت الضرورة تدعوها LL Y‏ 
خطته بها » ول تجد فى موادعته خيراً ها » ولذلك استقر الرأى فى SDL‏ 
الصليبية على وجوب إثارة حرب dal‏ جديدة» وإذا كان سوط الرها ‏ 
فى يد زنك قد بعث ملك Li à‏ وإمبراطور أمانيا على النبوض كماما 
il‏ المعروفة بالثازنة سنة ٠٤١۸‏ - وإن فشلات ‏ فان استيلاء 
نور الدين le‏ مصر أحق بأنيثير مالاك أوربة جميعبا . لذلك رأى أمورى, 
ورجاله أن يبعثوا إلى مالك أورية سفارة » تستتجدم لدفع خطر نور الدين 
الذى بوشك أن يقضى على الا مارات اللاتينية المسيحية بالشام » واستقر 

الرأى أخيراً على تأليف هذه السفارة من أمورى بطررك بيت المقدس, 
وهر نس.وسمط ران تعر روا تار اوعدا دوا peu‏ 
عن نور الدين KV‏ عل بمكاتبة le‏ الشام لفرة الأندلى » وأزمع 
أمورى مكانية craie‏ العا dei‏ نما ور One‏ ملاک اجكلترا, 
وفردريك برروسة إمبرارطور ألمانيا ٠‏ وول JU‏ ملكأصقلية » وفيليب 
کو نت فلاندر» وهنر یکو نت شميانياءوعل الرغم من العواصف والأأعاصير 
البحرية فقد تمكن البطرك أمورى من الوصول سالا إلى فرنساء 
حيث استعرض أمام Re‏ لويس السابع الأخطار الجسام الى تهدد 
بيت المقدس e‏ وكأ ذكرى نموضه قبل ذلك بعشرين عاما قد al‏ 
جرحه المادمل » فتعلل باتشغاله بمحارية الإنّايز الذين ينازعونه العرش > 


G,T;p. 960 › ٥۹ -- voa sell واتابكة‎ » ١١۷ ص١١ راحم الكاملءج‎ (1) 


وأثارت هذه الذكريات نفسبا جماعات عدة من الفر سان فى مختلف المالاك. 
الأوربية 6 عمو عن الا قدام على خوض DE‏ حرب دحل العاملالديى. 
بثيدمم على القيام بها کا أثار آباءم منذ نصف 5 Mo‏ أمابعثة بيت المقدس 
فقد دع ع إلى نجلترا » حيشقابلتهنرى الثانى , فأخذ ماطلبا حت مات أحد 
رجاطا فعاد من Le‏ دون تحقيق اهدف الذى يسعى إليه el‏ 
وحيئذاك أيقن صليبوا الشام أن الاستعانة بأورية المسيحية » والتفكير فى. 
معاوتها Le]‏ هو وم باطل » وهيهات أن تقدم أورية على ذلك ما ل تحظ 

Sie‏ تلفت او حو له بنشد حلفا جد بدأ لمعاو نته ف القضاء عل. 
نور الدين عصر واسترجاعبا منه ‏ فل جد دا من الاستعانة à sb) ne YL‏ 
الببزنطية ف وبالاميراطورمانويل؛ الذى کان رغم ondes‏ تعجل اروئ 
فى القيام حملته منفردا ‏ ينظر بعين الخوف هو الآخرإلى التوسعالنورى. 
رعم أنه فى الجدوب » فلا يجب إذا رحاب مد يد المعونة إلى أمورى مرة 
أخرى فىحربه ضد نور الدین » والواقع أن أمورى رأى من قبل 
من إمبراطور بيزئطة ما أدرك ممه رغبته الصركة فى الهوض عرب. 
E‏ 


أنفذ مانويل فى يوليو 19١١م‏ إلى أمورى أسطولا قويا بقيادة 
إندرونيك کو نستفانوس Ardronic Constiphanos‏ بعد أن مر بقرص » 
وتزود بالمئونة الكافية لثلاثة أشبر » وانضمت إليه هناك ستون سفيئة 
وة رع وان هذا أ كز سولف ر لمان ان رتوو ES‏ 
أنفذ مانويل قو ة كبيرة من الفر سان والمشاة والميرة وآلات الحرب وعدد 


Tout : Empire 200 Papacy, .م‎ 246 — 273. (\) 
GT. p. 961. (Y) 
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القتال مع أقوى رجاله '" . وذلك لان الإمبراطور dise‏ كا نطامعا فى 
تحقيق أطاعه وأهدافه فى التوسعءحتى تدخل مصر ضمن دائرة نفوذه , 
ولعل التفاتة بسيطة إلى ذللك العدد الضخم منالسفنوالجند والاستعدادات 
الحائلة كفيلة بكشف القناع عن رغبة الإمبراطور الصرعة ف الاستيلاء على 
مصرء وهو تعبيرمادى صرجح فى الرغبة فى الانفراد دون الصليبيين عکاء 
ول يفت ذلك أمورى » Le‏ يتجلى فى تأجيله الرد على قائد الأسطول البيزنطى 
فى قرص ما يزيد على شبرين حى مات أسد الدين وملك صلاح الدين 
CT) SU‏ | 
ثم وصلت هذه A‏ الببزنطية ترافقها جنود من ملك بيت المقدس 
بقيادة أمورى إلىوصور فعسقلانءالتى غادرتها يوم ١‏ أكتوبرء وبلغت 
الفرما فى اليوم التاسع من مبارحتا عسقلان » وهناك أبصرت الأسطول 
البيزنطي فى انتظارها . ومضت الملة والاسطو ل معا إلى بلدلم يكن فى حسبان 
فصر an‏ ذلاك هو دمياط «ودمياط عقيلة الإسلام وغ رالديار المصر Med‏ 
رغم أنها لم تكن محصنة © واختيار هذه المدينة بالذات يفصح عن أن 
الحرك فى السير LE]‏ هو البيزنطيون؛ اعتهادا منم على أسطوطم » وعلى أية 
حال قد أمضى البيزنطيون وحلفاؤم ثلاثة أيام فى نصب الخيام bell‏ 
وبذلك أتاحوا لما أن تستعد لصدمءوما كان المديئة أن تعز عليم » لوأنهم 
باغتوها بالحجوم ‏ ا باغتوها بالقدوم . 

كان لا بد لصلاح الدين من النبوض لدفعبم . غير أن خوفه من أن 
بعتم à SUN‏ عليه الفرصة فيئيرون العامة LS ss‏ ضده اضطره للبقاء 


G.T., .م‎ 961. Schlumberger : Les Campagnes du roi Amaury, p. 258 (\) 
— 261. 

. ٠١۷ »ص‎ ۱١ الكامل » ج‎ MN ابن‎ Cr) 

(۳) ابن واصل : مفرج الكروب » ص ۲۷۲ . 

G.T., .م‎ 964— 969. (4) 
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بالقاهرة مكتو ف الید ن »کا كتبإلى نور الدين يصرحلهخوفهمن مؤامرات 
القصر الفاطمى وجند السودان 0 cest)‏ بالخليفة العاضد à‏ فبعث إليه 
نور الدين عساكر الشام HN‏ بلغت دمياط فى منتصف ربيع الأول 
وده à‏ 0 وقام هو فى الوقت ذاته بنبب بعض بلاد الإمارات LA‏ 
بالشام oi E‏ الدن العسك ر إلى دمياط عنطريق النيلء وزودم 
بالسلاح والذخائر » وبعث السفن بقيادة أخيه تق الدين عمر 0 وقريبه 
شباب الدن منودء ويذلك استطاعت دمياط مقاومة غزاتها الذن أمضوا 
أيامهم فى التأهب لمباجمتها » وأحجموا عنها وقت خلوها من كل من يقف 
ف ee‏ 9 . أما وقد بلغتها هذه الإنجادات من الداخل والخارج فقد 
أصبحت فى حال تمكنها من دفعهم » فلا مجب إذا فى عزت علهم رغم 
ضخامة حملتهم > بل لقد ذهب المدافعون أبعد من ذلك فبنوا رجا يشيد 
ولم الصورى أنه أ كير من البر-ع الذى أقامهالصليبيون رما منهبالمنجنيق » 
كا ينص de‏ أن المسلمين والأقباط كانوا يدا واحدة فى دفع المغيرين .ولقد 
زاد الطين بلة تحت أقدام البيزنطيين «هطو لالا مطار ليلا Pos‏ » قتحولت 
خيام الصليبيين ومعسحكراتبم إلىطين وماء »حى اضطروا « لحفر الحفر 
Le‏ لتتجمع فيبا مياه ce "9 Bel‏ ثم طلب صلاح الدين النجدةالسريعة 
من مولاه نور à A) A‏ نظراً لشدة وطأة الصليبيين وإلحاحهم فى ile‏ 
دمباط « غير أنه لم يلبث أن دب بين المغيرن أنفسهم ما أضعف عزانم 

:)1( ابن الأثير » أتابكة الموصل » ص ٠٠۹‏ . 

(؟) أتابكة الموصل » ص ٠۲٠۹‏ . 

.. ٠١١ أبو شامة »)ص‎ (r} 

)٤(‏ أتابكة pe‏ هه؟. 

)0( الروضتين » ص ١6١‏ ءدرر التيجان » ج ؛ » ص ۳۹۸ = ۳٣۹‏ . 

)1( ابن الأثير : اللكامل » ج ١١‏ ص ٠١١۷‏ . 

(9) راجم الروضتين » ص Von — ٠48‏ 6 667 0.5.,8 وما بين الأقواسمترجم عن 


> الأخير . 
)4( الكامل ء ج ١١‏ س ١۷‏ ١ء‏ الأتابكة س ٠٠۹‏ . 
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7 وهو نقصان الطعام pare‏ يوما بعد يوم ٠‏ لأن الاسطول id‏ 
de‏ معه غير مئونة ثلاثة أشبر » استنفد معظمبا فى المدة الى | نقضت منذ 
se lu nas à‏ إلى دا أن الكارة 
العددية جعات مششدكلة العو بن صعبة » فضلا عن استحالة الحصول على شىء 
من دمياط وما جاورها (" . ثم إن جماءات من المصريين والعرباغتدمت 
ail e‏ 

أيدها »ما تمكنت من إضرام النار فى بعض سفنالا طول ”. فأدت تلك 
الظروف مجتمعة إلى تسر بالقلقإلى نفو س الصليبيينوالبيزنطيين » إلا أنهم 
أخذوا مع هذا فى مداومة الحصار . غير أن لكل شىء نهابة » إذ سرعان 
ها اخ القائد البيزنطى بشدة فتك الجوع cons‏ وأدرك أن البقية ميم 
لن تستطيع الصبر طويلا على ذللك الجمدالشاقءومر اوحة القتال معقلة الزاى 
وبعد الديار » ومشقة الحرب » فأشار عل ملك بيت المقدس باجم ةالباد مرة 
واحدة»حتىيسقط فى أيدهم:فيتفرغوا لبقية البلاد الى فى طريقهم والتقدم 
شطر العاصمة . غير أن أمورى لم بوافقه عل خطته ‏ متعللا بأنها تؤدى إلى 
هزمة الجيش à‏ فأ نكر ذلك كونستفانوس » وعقد ‏ بعد منتصف إحدى 
الليالى  Le‏ من مقدى جيشه » واستعرض معبم الموقف » وأمرم 
بمباجمة البلد والاجطلاع با هجوم دون الصليبيين فكان ذلك أول تصدع 
للحلف البيز نط الصليى Le à‏ أغضب أمورى الذى رأى أنه أدرى من 
كو نستفانوس عخطط القتال فى مصر 9 . ولعل ملك بيت المقدس الطامع 
فى الاستبداد بحم بلادالتيل قد رأى أنالبيزنطيين يرمون منوراءانفرادهم 
بالفتح إلى الانف راد Re‏ "و él‏ تضيع جميع جو د الصليبيين .أض ف إلى 
هذا ماکان 5 مله مو رى من أن يرهق الحصار صلاح الدرن.فيعود إلى ماكان 

VEN .ص45" س‎ ۱ ge الخطط‎ : Sa » 7. 967 0( 


G.T.p. 968. (Y) 
Schlumberger: op. cit, p. 278- 260 ( d’après Nicetas). (¥) 
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Gi‏ عليه منقبل بین مصر وبيتالمقدس أيام شاور»من دفعاللجزيةالسئوية» 
الى ينص وام des pal‏ أنها annua tributi pensio‏ < لذلاكدير 9 65 
وسيلة للاتصالبينه وبين المصريين » ليفسد Le‏ البيز نطيين خطتهم » وإن كان 
يعتقد فى الوقت ذاته أنه قد أفسد آماله فى الاستيلاء على مصرء ويظبر أن 
البيزنطيين أنفسبم قد لجأوا إلى مثل ذلك الاتصال بالمصريين "١‏ , غير أننا 
لا ندرى على وجه التحقيق الشروط الى تم الاتفاق Me‏ ولا ندرى 
من البادىء بمفاوضة المصريين : البيزنطيون أم الصليبيون ؟ ويذهب ولم 
الصورى إلى أن cut all‏ هم الذين عدوا إلا أولاء وقد يبدو ذلك محتملا 
نظراً لقلة ما gas‏ منالذخيرة» غير أنه بمكن استبعاد هذا ET‏ يأملون 
أن تسقط دمياط فى أيديهم فبعوضبم ذلك شيئاء والآمر OU‏ أنه ose‏ 
فتح مصر بحد السيف » لتخدو حقا للإمبراطورية لا ينازعبم فيه منازع . 
لكن الأرجح هو أن 0 زی كان البادقم بالمفاوضة» ليفسد على حليفه 
البيز Ja‏ خطته , و ليستطيع أنيعودسريعاً إلى فلسطينء لمو اجهةنور الدينالذى 
اغتم فرصة خلو الإمارات اللاتينية بالشام من أر بامها فأخذ فى الإغارة على 
حصن الكرك” وغيره من النواحى الى بأيديهم » وعلى أية حال فسد أمر 
امحل الصليبية البيزنطية على مصر › وما أقسى تمك ابی الأآثير حين شبهها فى 
خذلانها بالنعامة خر جت تطلبقر نينفر جعت بلا آذنين» وهكذا انعقدت 
الهدنة أو الموادعة بين المتحاربين » وأخذوا فى التزاور فيا بيهم » ورحب 
المصريون ces‏ ليبيين ودعوم إلى بيوتهم » ورجع مقدم الأسطول البيزنط 


G.T.p 968 — 999. )١( 

» الى تم الاتفاق عليهبا بين اللصريين والمغيرين‎ Lo ah ليست لدينا أية معلومات عن‎ (r) 
Schlumberger : Les Campagnes du roi Amaury en Egypte, p. 282, بل إن‎ 
di a) اليدحضن ما يزعمه الوؤرخ البيزنطى نكتاس من "أن ااصريين عرضوا أن يدفموا‎ 
. دزية سنوية‎ 

)+( الكامل » طبعة أورية »ا ص Ve‏ 

)4( الكامل »ج ١١‏ ص ٠١۸‏ »+ الذهبى ص ۲٤۳‏ . 
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إلىبلاده؛ وما لبث أن وافاههناك جماعةمن المصر بين >ماونالحهدايا وشروط 
الصاح إلى الإمير اطور البيزنطى". أما أمورى فقد رجع بحيشه إلى بلاده, 
وكانت نكبة الإمبر اطورية البيز نطية لا تقل عن نكبة الصليبيين » إذ أتلفت 
العاصفة فى الرجوع LS‏ من السفن , وهلك كثيرون من الجند والبحارة '؟) 
ول يكن ذلك كل ما تمخضت عنه املة » بل هناك ما هو أشد وان › ألا 
وهو تمكن الامر لصلاح الدين ‏ أولمولاه نور الدين موقا فى ges‏ 
الأمر الذى شاه كل من البيز نطيين والصليبيين .يا ضعف أمر الخليفة العاضد 
الذى أصبح تابعا لنور الدين سلطان دمشق ولا عاضد له »کا انقطعت التجارة 
ان اط a‏ الفلسطن " . 

وهكذا باتت القوى الصليبية بين شق الرحى » وهو ما أراده نور الدين, 
Sets‏ بي تالمقدس أن أحست ما صارت إليه حين خر جصلاحالدين 
فى مستهول ديسمير ۱۱۷۰ ( == ٥٩٩‏ ه) قاصدا غزة » حتى إذا وصل إلى در 
الباح ( الداروم”؟ ) استقر هناك » وأرسل سرية هاجمت ربض Va‏ 
التى كان أمورى قد أقام 5 حصنا وحامية لدفع at be ci‏ مو ایت 
وعبل الرغم منقوة تلاك الحامية AVE‏ © عندفع مجوم صلاح الدين » الذى 
استمر يومين سوياً . وبلغ الخبر أمورى » عفشى أن تقع تلك المنطقة فى يد 
عدوم a‏ بح ملكته أدف إلى شق الرحى . وبعث فى جميع الجهات مناديا 
أن برج الفرسان لدفع الخطر الجديد « فلى الكثيرون نداءه » لا سما وقد 
ES‏ أنهم أصبحو bts)‏ من ضياع السطوةوالسلطان , 


Schlumberger : op. cit. .م‎ 284 (d'aprés Nicétas). )١( 

(؟) Gt‏ انور الدين هذه الفرصة فأخذ يعيث فاداً فى نواحى البلاد الصليبية » ا فل فى 
عشتر التى نزل عليها ولم يبرحبا Ge‏ وأتاه خير زازال ١١7٠١‏ » الذى أتاح لكل من الفريقين 
فرصة اشتغلا فيا مارة بلادعا » راجم 328 Dassaud : Topogr. Hist. de la Syrie; p.‏ 

Heyd : op. cit. p. 399 — 400. (¥) 

cf. O. T.,P. 973. (4) 

)0( الأثير : الكامل ج ١١‏ ص ٠١٤‏ . 
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وقديؤدى الامر فى النهاية إلى re‏ من بلاد الشام » دون أن دوا فى 
أوربا منجدا أو معينا » لا سيا أنه ل يعد لهم Jef‏ ما فى مساعدة الدولة 
ai‏ هم » بعد أن as‏ ىق اماه عر تق Jesse‏ 
فق د قم کان من :الا مرل ارط , 
خر ج الصليبيون ف الشر ذاته فىالعددالكثي ف إلى حيث صلاح الدرن, 
فرأى أن يغادر » دير البلح » إلىغزة»معقل فر سان الداوية؛ لعله يصيبمنها 
غرضاً» ولكن قلعتها عزت عليه ؛ فاضطر للرجوع إلى مصر عاد أمورى 
إلى فلسطين . 
غير أن هذه السر بة أظبرت للعمان مقدار ما أت فه القوى Lidl‏ 
من خطر دام من الشمال والجنوب » és‏ ذلك بأوضح صورة مرة أخرى 
حينها أغار صلاح الدينمصر على «أيلة» »ا أغارنور الدين على أ نطاكية 
وطرابلس فى وقت واحد أى فى سنة .90 وم» حتى لمكن القول بأن 
صلاح الدين كان يسير فى غزواته بأمر نور الدين» على أن المراجع العر ببة 
mé‏ على أن صلاح الدين لم يشأ مقابلة نور الدين فى تلكالسنوات » وهو 
عا لا يدخل فى صلب العلاقات بين الصليسين وبين ال ملاك نور الدين » الذى 
أغار على بعض بلدان الإمارات اللاتينية بالشام » وذلك أنه استغل حادثة 
جرت لمركبين خارجين من مصر ء لجا لمدينة اللاذقية » فاستولى عليهما 
هلو ها الصلدون» وادعوا أنهما انكسرا ودخلبما الماء» وكانم نالشروط 
المبرمة بينهم وبين المسلدين أ نكل مركب ينكسر ويدخله الماء يأخذونه هم » 
لكن نور الدين ل يقبل هذه الحجة » بل رأى الفرصة سانحة للإغارة على 
)١0( 3‏ لا كانت أيلة على خلج المقبة على ساحل البحر الأحر هما يى الحجاز فقد رأى 
صلاح الدين إنشاء أسطول جديد نقى فىدمه » تمكنبواسطته من عاصرة البلد بحرا وبراً » 
فلم يلبث أن سقط فى يده » وأسر الحامية وساقها إلى القاهرة واستباح أهلأيلة » وكان سةوطها 
فى يده فى ربيع الآخر 017 ( ديامبر 1١٠١‏ م ) . راجم النجوم الزاهرة » ج 5 ۰ ص ٠۸۰‏ 


— ۲۸۹ ء ابن الأثير . الكامل »> ج ١١‏ ص ١54‏ ء وأتابكة الموصل»ص ۲۸۰-۲۷۹ 
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بلادم » فأرسل سرية إلى أنطاكية » ونوض هو بنفسه فى جماعة من العسكر 
إلمطر اباس حيث حاصر حصن« عرقة »» وخرب ربضه» ولم يستطعالاستيلاء 
على الحصن » ا أنفذ سرية أخرى إلىقلعة « العريمة » وصافينا فاستولىعلم ما 
gt‏ 5« افد و الدرن ف بعت تلاك ال اا الى اتعنت الصلبيون: ot‏ 
أدركوا أنهم انيستفيدوا شيئا من ورائا » سوىضياع الكثير من قلاعبم 
وحصونهم إن استمرت الحال على هذا المنوال » وأنه من الخير لهم أن 
o‏ إلى ما طلبه » وهكذا منوا العيش فىهدوء, وأسلوه شحنة DS‏ 
Vos al‏ ولا شك فى أن عدم التعاون بين نور الدين وصلاح الدين 
فى تلك السنوات جعل أعمال نور الدين بصدد الصليبيين تسير Je‏ غير خطة 
معينة » وتقتصر أحيانا على مناورات سياسية . 

Jel s‏ أو ضح الآمثلة على ذلك أنةعندما اتفق « أمورى » والإمبراطور 
مانوي لكومنين مرة أخرى عل العمل معالمقاومة نور الدين » لجأ نورالدين 
إلى إثارة ساطان سلاجقة الاناضول ضد الدولة الببزنطية » وكان أمورى 
قد رأى ‏ قبل مفاتحة الإمبراطور فى هذا الموضوع الخطير ‏ أن يعقد 
VE 54‏ من الصليديين بالشام » لحت فكرة الاستعانة بالإمبر اطوريةالبيز ai‏ 
والتأم EU‏ فى مستهل سنة ٠٠۷١‏ فى بيت المقدس » ودعى Oo A‏ للنظر 
فى القيام رب صليبية » والاستعانة Se S bite‏ م مضی Es]‏ 
بنفسه إلىالقسط:طينية فىنفر من وجوه الصليسيين وأشرافهم ورجال coll‏ 
واستتتى منذلك ds‏ الصورى حتى لا ينكا' الجرح » في ذ كر القوم الحلف 
الذى ولد فى ببزنطة وما لبث أن مات فى بيت المقدس » وأعر الوفد 
الصليى يوم ٠١‏ مارس ١١07١‏ ورافقه فيليب دی db‏ بأسطوله 0 , وذلك 
لك يأمن أمورى حوادث الطريق وءواصفه . وتلق البيزنطيون الوفد 
NO)‏ الكاملء ج ۱ ص۱۰۹ 6 ۱۹۷ › والأتایکة 6 EVA TVA‏ 


. ٠٠١ والروضتين » ص‎ 
Du Gange-Rey : Familles d'outre-mer, p. 875. (FT) 


الصلبى بالترحاب “١‏ قا هى de‏ هذا الترحاب ؟ أهى الرغبة من جانب 
البيذنطيين فى العودة إلى التحالف القديم؟ أمهى المتعة فى رؤية ملك الصلييين 
يغادر بلاده doll‏ وريث ألكسيس كومنين ؟ على à‏ حال فقد بالغ 
الإمبراطور فى الاحتفاء بالك » حى لكأن القوم فى استعراض”» وطال 
دور الترحيب » حى كاد أمورى أن يمل المقام ومشاهدة آثار البلاد والنزهة 
على شواطىء البسفور » ولا جاه دور المفاوضات الى جرت بين العاهلين de‏ 
انفراد » استعرض أمورى الموقف من جميع نواحيه » وأشار إلى مادب 
بين نور الدين وصلاح الدين من الجفوة الى لايد من اغتنامها""" , ولميفته 
أن ينص Le‏ إثارة المصريين”؟' و أشاد إلىتعلقهم بالشيعةالفاطمي ةذهب 
حى وافق الإمبراطور مانويل كومنين على القيام بعمل VA te‏ . 

أما نور الدن فقد رأىأنيقابلتلك الحركة تحركة ضدالدولة البيزنطية, 
غدفع قلح أرسلان بن مسعودبن قلح أرسلان صاحب ملاطية وسيواس 
إلى غزو أطراف ds ble VI‏ البيزنطية » أو إنجاده نور الدىن بعسكرمن 
عسكره حاربتها "2 à‏ وقصد نور الددن من ذلك أن ag‏ الدولة الببزنطية 
نفسها بين عدوين QE‏ ويغي ران عليهاهما قلج أرسلان 3 مليح » صاحب 
الدروب الأقصى » ومن ثم ينصرف الإمبراطور مانويل عن تنفيذ مااتفق 
عليه مع أمورى . وهذه ھی de‏ إبطاء مانوي ل كومنين فى تنفيذ اتفاقه مع 
p.981 —982 (1)‏ ,7ب ويلاحظ سكوت معظم الورخين البيزنطيين عنهذه السفارة » 
ينا أشار « كناموس » إليبا إشارة موجزة لا تعدو ثلاثة أسطر » وذلك بتحقيق 


Schlumberger : op. cit. p. 311‏ غير أن ولم الصورى هو الذى أفاض ف ذكر تفاصيلها 
بودقائةقبا 3 


GT., .م‎ 984 — 987: (+) 

GT. .م‎ 984 — 985. (+) 

Ibid., Loc. cit. (£) 

Ibid., loc. cit. (o) 

Ibid.,.p. 987 — 988. 03) 
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ملك بيت المقدس ١‏ . ويشير أبن الآثير إلى أن قلج أرسلان أجاب دعوة 
نورالدن . أما شالندون فيشير إلى أنه رفض ملامسه » وأنه التق بمانويل 
سنة ۱۷۴ » وأ کد له حرصه le‏ مابننهما من الموادعة » عازف عن مد بد 
المعونة إلىنور الدين » والظاهر أن الرأىاللاتيى أصم, لأننا لانسمع شيئاما 
من جانب قاج أرسلان ؛ على حين قام « مليح » الآرمنى فاستولى على أذنة 
Ai‏ 

غير أن القدر لم يمل نور الدين طويلا : A E‏ 
دمشق ودفن cle‏ ويل إلى أموزى أن الفرصة جد مؤاتة لتحقيق هدفه 
إلا أن الأجل ل Li‏ فىحياته هو الآخر فات فى ds. ١١074 do ١١‏ 
انطوت صفحة من تاريخ GONG A‏ فى العصور الوسطى » لتبدأ صفحة 
جد بدة من التجمع والوحدة. 


Schlumberger : op. cit. p. 335. (¥) 
3 cn قار 2 الإسلام دص ۲۵۱ 6 الجوهر‎ 3 ge » ۳۷۰ ps درر التيجان‎ (+) 
sw | ١١٤ الدول النقطمة » ورقة‎ » AT ص‎ 


Res‏ اسن 


صر ص 5 2 


مظاهر 5 العامة فى الجتمعين ااصلبى والاسلامى. 
اشرق الاد خلال القر ن الما 3 عر 


الجاليات الختلفة فى بلاد الشام . طبقات ال#تمم الصليبى . بعض 
الوظائف والعادات الدالة على تأثر الصليبيين با جعدم الشرق 
ونظمه الحكومية . النظم الصايبة العامة . العلاقات 
الاجماعية بين أفر اد dt‏ وطةاته A‏ 
حفلات الزواج 


رما خرج القارىء للفصول السابقة بصورة للعلاقات بين المسلسين. 
cruels‏ بالشرق الادنى سداها العداء » ولختها الحروب والبغضاء » وتكاد 
الحقيقة تكون عكس ذلك » وليس أدل على ماكان بين الملمين والصليبيين 
من علاقات عامة وخاصة منعبارةلابن Sedo Ml, x‏ - 
فى أنه كان بينهم حديعرف محد المقايسة » os Las‏ الغلة على استواء » 
ومواشيهم ce‏ لاحيف بحرى بيهم فما . ولقد كانت الحياة 
الاجتماعية فى بلاد الشام إبان العصر الصليى cle se‏ الحياتين : الشرقية. 
الإسلامية « والغر ببة الصليبية » تداخات إحداهما فى الأخرى» وأثرت كل 
منهما فى صاحبتها وتأثرت ہا تأثراً ختلف قوة أو ضعفا حسب الاحتكاك 
«La‏ غير أنه قد يكون من التعسف أن نحاول وصف ظواهر اجتماععة 
ابتة » اختتص بها النصف الأول من القرن الثافى عشر للميلاد» لان التطور 
كان يعمل فى حياة الفر où‏ عملا متصلا وعلى كر الايام > ول حدث قط 
— بين بوم وليلة د هجر الناس دفعة واحدة قد ا فا أو دوا 
Los dit‏ 


ولقد قدر ابلاد الشام أن تكون مسرحا اختلفت إليه أجناس شى من. 
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الخلق » ومذاهب متباين بعضبا عن بعض سياسياً » واجتماعياً » واقتصادا.» 
وفكرياً » ولا نذهب فى القول مذهب القائلين بأن تلا البلاد أ لفت أن 
تهاجم وتغزى کا قال سنيفنسن Rs: 2١‏ وسعت فى العصور الوسطى 
جماعات قد نعجب إذا استعر Le‏ أسماءها كالبنادقة Jai se‏ مر سيلياء و Ut‏ 
والجنوية الذين مثاونالنشاط التجارىالبحرى.هذا إلى جماعات من المغامر بن 
LUE‏ بن الذين قدموا مدفوعين بعوامل شت , أقلبا العامل الدينى وإنكان 
هو أظهرها للعيان» وقد ربط المغامرون حياتهم بالشرق بعد أن ضاقت بهم 
سبل الحياة فى بقاع أورية » وإلى جانب هو لاء اماءات الشاميةالمسيحية من 
يعاقبة ونسطوريين وأرمن ومارونوسريان à‏ وأولئك Lez‏ يكو نون كتلة 
دينية متشعبة à‏ لا تقلعنها الكتلة الإسلامية» وقواهبا السنيون» والشيعة, 
.والدروز » والباطنية » والحشاشون » ثم هناك أيضاً الهود؛ فكانت بلاد 
الشام هر ة اجتمعت فما كل هذه القوميات والمذاهب » وتأثرت حضارتها 
الذاتية حضارات تلك الفئات العجيبة . 

وقد خطىء من يظن أن العلاقات بين المجدمعين الإسلااى والصليى إبان 
القرن OÙ‏ عشر وما تلاه كانت حر ET L‏ إلى ذلك 
واضح فى أن كلا من الفريقين ناضل فى سبيل معتقداته ومقدساته الدينية 
فى بادىء الآمر » غير أن هذه الفورة الدينية ما لبث أن خمدت ‏ إن لم 
تكن تلاشت - وحلت مكانها نظرة ELA‏ الذاتية عند الجانبين » ومظهر 
هذا التطور الجديد هواستئناف العلاقات التجارية: والتبادل التجارى» بدرجة 
أنه تكونت فى بلاد الشام أماكن لجاليات أوربية مختلفة » ساعد على Las‏ 
وجود كثير من بلدان الشام على ساحل البحر الآبيض المتوسط › فہى منافذ 
للتجارة بين آسيا وأورية , وأم هذه الجاليات جماعة البنادقة الذين أسسوا 
لانفسهم ا معروفا باسمهم؛ فى كل غر من ثغور الشام الهامة وثبت لهم 


Stevenson : The Crusaders in the East, Introd., .م‎ 1 (\) 


FIN 

هذا الحق بمقتضى الاتفاقية المعقودة بيهم وبين ملك بيت المقدس 
ds‏ +1 « هذا إلى جانب ما كان هم من القناصل فى صور وجسل 
وأنطاكة للإشراف عل الفنادق الموسومة باپ ٩‏ > بل لقد ذهب البنادقة 
أ بعد من ذلك » حين صارت لم امتيازات خاصة»كعقد نحا م خاصة بهم للنظر 
فشئونهم القضائية » ولم يقف الآمر عند هذا الحد : بل أقاموا سجو نا تضم 
المذنبين ge‏ ". وكان هو لاء البنادقة 5 لفون مجتمعاً Kb‏ بذاته » له قوانينه 
الخاضة ؛ وسجو نه 6 وكنانسه 5 وفنادقه 5 وقناصله 5 وكان اأبنادقة يقطعون 
يمين الولاء هذا القنصل دون غيره ‏ وهذا يفسر لنا de‏ وقوفهم أحيانا إلى 
جانب المسلبين فى صراعبم مع الصليبيين . محتجين بأنهم فى حل من تأييد 
إخوانهم فى الدين où.‏ المين المقطوعة لغير م Lol LOUE‏ الذي 
يقيمون فى اح البندق بخضعون لاحكام do gl‏ مهما تكن جنسيتهم . 

وهناك ile La‏ التتجار من أهل gui‏ من أعمال | Lai EL UE‏ 
العناصر التجارية الآوربية » ويرجع وفودم إلى الشرق إلى ما قبل الحروب 
Ab}‏ بعدة ورون 2 أعنى منذ القرن السادس SX‏ ؛» du‏ أقاموا ف 
بيت المقدس بمارستانا لمعالجة الحجاءج والتجار الأوروبيين‌الوافدين لزيارة 
البقاع المقدسة 29 . 

ويلى هؤلاء فى المرتبة جماعة الجنوية » ومركزم الرئيسى بيروت » وقد 

آمتد نفوذه إلى الداخل حى بلغ بلدة سيس بأرمشة الصغرى » فاقاموا بأ 
البيوت وفندقا وكنيسة » وحذا حذوم جماعة البيازنة » الذين أصبح هم 
قناصل كا للجنويين منذ سنة .1107م فى أنطاكية تم فى طرابلس بعد ذلك 
Her‏ | 

Rey : Colonies Françaises en Syrie, p. 70 (\) 

(؟) وذلك حسب اتفاقية يونيو Al ١۲۷۷‏ بين بوهيمند السادس gel‏ أنطاكية وبين 
جاك كو نتارینی دوق الرندقة ٠‏ راجم Rey : Recherches sur la Domination Latine‏ 


en Orient, p. 3% 
Brehiér : L'Eglise et l'Orient,p. 96 (+) 


Rey : op. cit. d’après Dol Borgo, Dip. Pisani, .م‎ 85. (4) 
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Li‏ من الناحية الاجتماعية فبناكفئات ثلاث:هى الرقيق:والطبقةالوسطى». 
م طبقة الأشراف الصليبيين , ومنهم فئة حربية قوامها فئات الجند امختلفة ؛ 
والعاملون فى ميدان القتال à | de‏ صوره : 


أما العبيد» أو الرقيق: أوالآ كارون ‏ حسب ما تسميهمالمر اجعالعر بية 
فيكادون يو لفون Kurt‏ بذاته » وطبيعى أن يزداد عددهميوما بعديوم. 
Le‏ لاظر وف الختلفة الى هى السبب فى وجودم » وكانت بجارة الرقيق نافقة 
السوق فى تلك الايام à‏ يثقبل الأشراف على الانتفاع اء ولا يتحرجون 
عن ممارستها » غير lof‏ مهافى العادة كانوا من التجار الجدريين والبنادقة 
EE)‏ وخا جراء مزاولتها » ووصل مبعوثوم إلى البلاد 
else‏ و ا تى من جراء ذلك أن أصبح سوق 
الرقيق الذى يقوم عليه أهل جنوة والبندقية يضم أصنافا مختلفة وأنماطاً 
Sicile‏ انا غير متجانسة » فنهم الأرمنى والنوى والقوقازى والفارسى 
والهندى والديلى » es‏ البونانى والروسى . وامتدت أعمال هو لاء التجار 
حتى بلغت بلاد العرب ذاتها » فكانت جدة من الموانى اهامة الى عرفت 
SES‏ الرقيق الذى لبه إلا التخاسون من بلاد LA‏ وهناك مرا كز 
تجارية أخرى لتلك التجارة بالذات » وللرقيق الوارد من جورجيا وروسيا 
| وأرمينية الصغرى . وكان القوم بقباون على شراء الرقيق إقبالا be‏ 
ندل عليه مغالاة النخاسين فى الاتمان » وكثرة الضرائب الى يدفعها التجار 
عن الرءوس الى de‏ ونوعبا . 
على أن هؤلاء الرقبق كانوا يقومون ”ا هو المفروض — بخدمة 
السيد » وتكون حياتهم رهن تصرفه » وقد انتشرت فى البيجة الصليبسة عادة 
Lai‏ بعض جماءات المسلمين » وهى استعال الخصيان فى الحريم ٠‏ حيث 
يقومون بخدمة نساء الشريف وبناته » بنا بحرم ذلك على الخادم اللأورنى 
أ5 العيد من أى جنس کان . 
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على أن هناك نوعا آخر من الرقبق هو أسرى الحروب الى تشب بين 
المسلدين والصلييين » وأفراد هذا الفريق ‏ إذا بقوا فى أسر الشريف -- 
él‏ على احتراف الزراعة والقيام بالحرف الصناعية التى يحتاجها السيد 
فى مزرعته » أو قهرم Je‏ العمل فى UN‏ » غير أنه تحرم عليهم المتاجرة . 
وعلى الرغم م ر هذه القيود المفروضة على الرقيق فإنه كان حروما من 
ab‏ 5 الصليبيون يتمسكون أ شد القسك و جوب تنصير العبد إذا 
Load fer sat us‏ 
o as‏ على اعتناق مذههم الدينى الخاص » فإذا تنصر à‏ >يزوا بيعه _ 
لمسلم ممما Of‏ تمنه . ورون فى ذلك حطة للصليى »إن لم يكن 
«Lis‏ عا Ste ns‏ ارارق ا so‏ 00 
سراحه إذا افتدى”؟؟ . وقد يذهب الصليبيون لعرض أسرام على سراة 
ei‏ اما الاير هن ANT‏ افك :قل رق هال ن اا غوال 
لكن حتفظ به للحصول على فدية كبيرة . وقد حدث فى إحدى المعارك 
بين المسلمين والصايبيين أن أسر المسلاون روبرت صاحب حصن صهيون 
-الواقع بين اللاذقية وحماة ‏ فلما جیء به إلى إيلغازى أمير ماردين رأى 
الهو أن دى ننه ا ا دشان قنال انى ان عر 
د امضوا بهإلم طغتكين لعله‌یفز عه 58 a‏ ناف القط.مة » څاءوا به وهو یشرب : 
فا رآه طغتكين حتی Jr‏ سيفه وقتله » فعتب عله إيلغازى وقال » نحن 
محتاجون إلى دينار واحد EAN‏ . وهذا كان قد قطع على نفسه عشرة 


tot راجم ابن جبير : الرحلة > ص‎ (\) 
p.Paris : Les Historiens des Groisades, راجم‎ >» HN فا يتعلق برقيق‎ (r) 
p. 8. 
Assises de Jerusalem, t. Il, .م‎ 141, 281 ; Archives de l’orient latin, (+) 
t. 1, p. 49, 
. ۷١ ابن منقذ : الاعتبار » س‎ (t} 


8 م١ شرحيه »ص‎ : Xe ابن‎ (e) 
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آلاف دينارء أنفذته إليك لتفزعه لعله بزيدنا فى NA‏ 
أما الفئة الثانية وهى الطبقةالوسطى فتتألف من التجار والزراعوعمال. 

الإدارات الختلفة»عدا الح بية والموظفون » وكان التجارطبقة متازة» تخول 
من الحقوق مالا 4,238 بقية الفئات الاخرى » لا ينظر فى ذلك إلى. 
دين التاجر أو جنسيته » حتى لبحدثنا أحدكتاب القرن الثانی عشر Le‏ 
شاهده بنفسه من احترام المسلمين والصليبيين على السواء لتاجرين م نكبار 
تحار المسلمين»هما نصر بن قوام » وأبو در ياقوت « فالقوافل صادرة وواردة 
ببضائعرماء وقد رهما عند افر dé‏ والمسلمين خطير "» .کا كان يصرح للتجار 
بإقامة الخانات فى غير بلادم » تنزل فا قو افلم . 

وينقسم الخان فى العادةإلى قسمين : الطابق الأسفل وينزلونيه رحا هم 
أما الطابق العلوى فلإقامة التجار ذائهم » وحسن أر باب البلد معاملة التجار 
« برفق وتؤدة» دون تعنيف ولا همل" » . ولم يكن للدين دخل فى هذه. 
المعاملة ؛ ورغم ما قد يكون بين بلدين ما من الحرب إلا أن ذلك لايقف 
SEL‏ دون LT Dh nul‏ 5 المعازية و اال اجان ما :وكان الما Si‏ 
فى هذا العصر أن يطلب التجار المسابون حماية جماعة معيئة فى البلاد الى. 
يدخاونها وتكون فى حوزة الصليبيين » فلا مسيم أحد ما بسوء » وهذا هو 
الشأن مع التجار المسلمين من أهل الموصل » الذين كانوا يذهبون إلى عكا » 
فيطلبون أن يكونوا تحت حماية فرسان الداوية »ا أن التجارة قلت من. 
الحدة الدينية الىقد تكو ن بين الماعتين » إذ اعتاد القوم من صليبينومسلمين 
أن يعقدوا أسواقاتجارية سنوية » يفد إلا التجار دون نظر للفارق الجنسى. 
أو sul‏ © » وقصة التاجرين نصر وأ در خير شاهد على هذا القول . 

. ٠٠١١. — AAA ابن منقذ : الاعتبار .اص‎ )١( 
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كان من جراء اشتداد التنافس التجارى وارتفاع شأن الطبقة الوسطى. 
اضطرار الصليبيين إلى اصطناع الوظائف امختلفة Ye‏ الى كانت مألوفة 
عند المسلمين » وأهمها الحتسب » وقد أخذوها عم بلفظها Vs‏ وكان. 
الصليبيون يؤثرون JR]‏ هذه الوظيفة إلى رجل Jus‏ > علما منهم بأن ذلك 
أقرب إلى طبيعة الأمور فى بلد شرق إسلاى » وإلى جانب وظيفة الحتسب. 
نشأت وظيفة أخرى اقتضاها تعدد الإدارات فى العصر الصليى هى استعال. 
A: CN‏ » 3 كانه الو طون ني ا cel‏ وعل. 
الرغم من أن كتابالديوان ( الجمرك ) فى Ko‏ من Me Last‏ إلا أنه كان 
يتطلب منهم حذق العربية لسانا وكتابة » ورئيسهم “يعرف بالصاحب »ا 
se‏ الصلمسون عن المسلمين وظيفة « المستحفظ « ومعوها WMoafese‏ 4 
وهكذا نرى أن الطابع الإسلاى كان بارز الملاح ملبوساً فى الإدارة 
الصليبية . وهنا ككثير من الألفاظ فى التجارة والإدارة: مكن ردها ‏ دون. 
تعسف — إلى أُصوطا العر ىة » وليس ذلك بالمستغرب فى بيثة كان لايد ما 
من أن تأخذ بقدر ما des‏ . 

Li,‏ الطبقة الشالثة فى الجتمع الصليى فبى طبقة الأشراف والنبلاء 
ورجال الدين » وهى طبقة تعيش فى نعيم من الحاة à‏ لما ES SLT‏ 
الشاسعة» واحتفاظها Le‏ ورثته من أوطانها الأولى وحملته Las‏ إلى الشرق. 
من الاعتراف بالإقطاع كنظام اجتماعى مفروغ منه » حت لقد كان الشريف. 
الصليى فى بلاد الشام يفرض على أتباعه الإقطاعيين إمدادم إياه بالخيل 

والجياد إذا مادعت الضرورة الحربية إلى ذلك" .ك أن هؤلاء الأشراف. 


.. ابن خلدون . للقدمة » الحسبة للشيزرى (محرير السيد الباز العرينى) غير مطبوع‎ )١( 
Brehier : L'Eglise et L'Orient, .م‎ 94. (Y) 

Arch. de l’Orient Latin, t. 1, .م‎ 256. (¥) 
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استطاعوا اكتناز الثروات الضخمة من وراء اشتغاطم بالتجارة › لاسي 
مع بلدان الشرق الأقصى » الى كانت صلاتها التجارية ببلاد العراق والشام 
رجح إلى ما قبل الصليبيين بأكثر من قرنين » وبلغت ثروة سورية مبلغاً 
عظياء يدل عليه مقدار دخل بيت JU‏ أن المسامين لم ينقطمو | أصلا 
عن ركوب عار الصين سعياً وراء ما اشتهرت به تلك البلاد من أجود أنواع 
y À‏ الذى عم استعاله فى بلاد الشام حى كان مبتذلا » واتصلوا بالغرب ظ 
فكانت حلب ودمشق وحمص وحماة معروفة لدى التجار الأوروبين بأنها 
مرا كز التجارة هم . 
وهناك من مصادر الثروةالمالة «الجرك » أو الديوانايسمبهالمسليون, 
وقد تعددت مصادر دخله المالى»فبعضه جى من القوافل لا سما القادمة من 
de ina ol Jesse‏ بك 
القطرين » وكانت الضرائب جى على أحمالها فى مدينة الداروم » وهى 
de‏ للتفتيش والتقديره والشكيس ».كا كان الجرك فى عكامصدراً أساساً 
من مصادر à JU‏ وقد وصفه لنا شاهد عيان بأنه « خان أمام بابه مصاطب 
مفروشة ؛ LES‏ من النصارى » 9 .يا كانت هناك جارك أخرى فى 
معظ الثغور الصليبية © . 
وهناك ناحية جديرة بالملاحظة » تلك هى أن الصلييين كانوا يعمدون 
فى بعض الااحبان إلى زيادة الضرائب المقررة » وذلك حن تستتفد الحرب 
قدر أ كبيراً من الثروة العامة » وحين يشعر القائمون ببيت المالحاجته الملحة 


Rey : Colonies Fran. p. 264. (\) 
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إلى ما يسد هذا النقص (2 » کا أنهم قد يفرضون ضرا ئبإضافية إذا دعت 
إحدى الضرورا تالحر ببة ٠‏ كاقامة ai‏ أ ترمے الحصون 2 يا لاذى 
١ 0 ail‏ 

وكان من مصادر Jul‏ » الاخشاب se‏ وقد عرفت بلادالشام منذالقدے 
بوفرة أخشاءها وجودة نوعبا € وأ هذه الأشجار أخشاب اجميز 247 , 
ولم يفت هذا الصليبيين ذاتهم فأكثروا من زراعتها . 


il Yi‏ فا عدا ail‏ ةوا مرت ا مسل للدغةوالتراحى: 
وقد دفعہم إلى ذلك جو دافیء وفراغ كبير وإيثار للراحة؛ وتوفرضرورات 
الحياة وكالياتها » فکانوا يعيشون عیشة فہا شىء من الانصراف عا تقتضيه 
ظروفهم الحيطة بهم *؟ من وجود المسابين المتحفزين للودوب عليبم : 
واستردادما سلبوه منهممن الولابات والبلدان » فكان الأشراف الصليييون 
tes‏ ق ف dé à‏ ا ل ةف الما دمن Lans Gand‏ من ادا 
نافورة ؟ تتدفقمنها LI‏ > وهذا ما لا نزال نراه فى بعض البو تات المصرية 
الى لازالت شرقيةىطرازها ؛ ویقار ہا كثير من بيوت بغداد» حيث تو جد 
فى وسط الدار ردهه منسعة غير مسقوفة . وكانت أرض قصور ja‏ لاء 
الأشرافعلاة بالفسيفساء » ومماشها منالمرمر Ds‏ مشربيات» وفىالداخل 
صالاتفسيحة » قد أبدعتيد الصانعالعرنى نقشهاء وتفنن ف تلو ينها مختلف 
الاصباغ الزاهية . وعل ىكل حال كانت هذه القصور تزيد فى تلك النقوش 
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Rs UE 
وهناك صورةشيقة من صور الحاة الشرقية فى العصور الوسطى > وقله‎ 
كادت هذه أن تنقذى : تلك فى وجو د النامات والذن زاروا بغداد أو‎ 
هذه المسايمح ف هانين العاصّين, وقد لعجب المرء أن‎ es C sb دمشی‎ 
المشروبات.‎ JT تتخذ هذه المامات نوادى دمع فا المستحمون‎ 
ودارم‎ dé من المشكلاات والصفقات قل‎ LES بل لا تخالل إذا َا إن‎ 
فى هذه ا ل#امات » وهكذا كانت الحال فى بلاد الشام وقت احتكا كبا‎ 
بالصليبيين » وانتقل هذا إلى الصليبيين أنفسهم » فكانوا لا يرون غضاضة فى‎ 
غسان تلكالمسايم موزوجاتهه'"" . وظاهر من تاريخ هذه الفترة أنالمسلءين.‎ 
كانوا ومون بإدارة هذه الخامات» وقد‎ Al ê- cel وحدم - دون‎ 
يغشاها الصايبيون أنفسم » غير أنه يكن القيين بين الجاعتين بأن الصليبيين‎ 
Var الذى کان شر ف‎ Pi el عل الو سط ف‎ JA کانوا كرون شك‎ 

الأحبان مشادة « أو ببعث عل التكتة الرائعة والفكاهة الاطيفة . 
أما الطبقة الحر بية فى امجتمع الصليى فيعنينا منها المشاة» وبتأ لفون من 
رماةالسهاموالأقواسء و حملة الغئوس والسوف‌القصار Lots al‏ إلمزنار 
حول أوساطهم 6 ويصف لنا أحدالكتاب المسلمين عن شاهدوم ges AU‏ 
الصلييين كانو| قسمين. قسم يسير أمام الخيالة» وقسم ie‏ ی یمشی ولا قتال 
عليه » فإذا تعبالمقاتلة أو أتخنتهم الجراح قاممكانهم المستريح, أما ا-خيالة فلا 
خر جون عن الرجالة إلا ففوقت اخملة 7©, وأما المسامون فيذهبونف أثناء 

)1( هذا مل وصق شاهد عبان ألالى 6 راجم 

Rey Colonies Fran. ”ل‎ aprés Hermann. Chronol. 
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القتال إلى جع ل الرجالة حو لا يالة 2١‏ . وكان الصلمبيونوالمسامون يبذلون 
عنابة كبرى فى انتقاء الجبادالعر ببةالاصيلة للسإوالحربسواءءولا دخرون 
الملل فى سبيل اقتنائها مهما أغلى التجار أتمانها » وذاعت عندم شهرة جياد 
« هما » القريبة من شيراز بإبران . وكان الشائع فى هذا العصر استعال النار 
الإغريقية الى لا تمد إلا بالخل أو الرمل » وزاد المسلبون عليبا استعال 
الألات لرمى المنجنيق à‏ وكان هناك مبندس فى يعاونه جماعة من « الزراقين 
مقاتلة » ۽ وقد يعمد الامراء أنفسهم للقيام بذلك العمل 9 . 
وففمنتصف القرن الثالث عشر عرف المسلمون البارود أو «ملحالصين» 

کا کانوا يسمونة . وترجع تسميتهم إياه بهذا الاسم إلى ar‏ أخذوه عى 
الصينين» أولمنوفقوا إلى! كتشافه» وكان من‌الطبي ىهو لاءالقوم -والعصر 
غ و لادان يشتد اهتامم بانتقاء السلاح من حيث الصناعة 
والجودة والنوع > ومن المدن اطامة الى عرفت إذ ذاك >ودة صنعالسلاح 
القاهرة حى لقدكان يكن أت يقال ف العصر الوسيط « المصرية » تركية 
للسيوف “> ونافست دمشت‌القاهرة فى هذه الناحية» وراح bel‏ عليا على 
نوع من السيوف الكريمة . هذا إلى أن الصليبيين عرفوا استعال امال 
فى الحرب » ورأوها فى بعض المواضع أصاح من الجياد والصافنات » وقد 
تمكنا من الوقوف عل هذا بفض ل مخطوط أرمنىعثرعليه es vie y sn‏ 
و اخر القرن التاسع عشر الميلادى » وعده «رى» وثيقة غالية تدل على 
استعال الصليدين oz)‏ . 

كان من الواضح أن ati‏ الصليبيون بالمسلدين فى ملابسهم وقد نزلوا 
ينهم © ونسى الكثيرون منهم لغتهم الأصلية وبلدائهم NI‏ حى لبأخذ 

. 90١ ابن شداد . شرحه ص‎ )١( 

() النوادر السلطانية »ص ٠٠١١‏ »> لالاا. 
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«ob أحد مؤرخهم أنهم « تبلدوا» وتزوجوا من أرمنيات وعر‎ le 
ol ويقول إن الصليىقد وك الس فقتو اج هو و اهل وا م ار‎ 
وأنهم أصبحوا د أسيويين »» وهو يعنى بهذا آم أصبحوا « شرقيين » فى‎ 
أخذوا عنم استعال «الكوفية,‎ TEL Les عاداتهم وتقاليدم‎ 
حول القبعة القصيرة الجوانب » وعمدوا أيضا إلى إطالة ملابسهم وتحليتها‎ 
يلسون‎ LEE بالجواهر حسبمكانة المرء فىقومه واختلافالمراتب27.‎ 
«الكلوثة» على رۇوسېم؛ويۇر عن بلدوين الآول ۱۱۱۸-۱۱۱۰( أنه على‎ 
الرغم من قرب عبده بأوريةكان يثراستعال الملا بس الشرقية » وكانعمل‎ 
. "” أمامه بحن من الذهب عل بالنسر‎ 

وكانت السيدات lil‏ يأخذن عن الجو الشرق الذى يلافسن فبه 
مظاهر الحياة الى انطبعت صورها واضحةجلية فى ملابسون؛ فكن يرتدن 
ما تلبسه آمثاهن من الصقليات Do‏ عاشرن المسامات» وتمتاز ملابسين انبا 
2 > 5 الآذيال» وتتألف هن قيصين مرسلين إلى القدمين © + وكانت 
بعض طبقات الصليبيين تفرض على نسائها وبناتها ‏ إذا بلغن الحم أن 
يضرين الخار على وجوهبنكا هو مألوف فالبيئةالإسلامية وقتذاك. ويأبون 
عليين أن يخرجن إلى الآسواق سافرات » بل إنهم ما كانوا يسمحون هن 
بالخروج إلا للضرورة القصوىءكالذها بإلىالكنائس SU‏ أما الرجال 
à sa bal‏ فقد أطلق بعضهماللحى تشبها بالشرقبين» وكانوا يستعماون النعال 
الى يستعملها المسلمون فى Pos‏ 
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ول تكن العلاقات بين out‏ والصليسين علاقاتعداء ونضال els‏ 
بل كانت هناك فترات من السلم والتاخى . تزول فاا لحزازات »و بنقلب‌النضال 
إلى مودة وإلى أخوة LE‏ بين الفريقين » تستوى فى هذا الطبقات الختلفة 
من البيئتين » وكتاب أسامة ان منقذحافل ممذهالصور المشرقة عن الف dus‏ 
فى تلك العصور و OÙ‏ فى vielle LL NT‏ وا أن شين إلى 
أن الصليبيين كانوا dos‏ معاملة من Pare‏ من الموظفين المسليين ءا 
كان المسلمون يرون أن يكونوا فى البلد الصليى فى le‏ جماعة فرسان 
الداوية فلا AE‏ يد سوء فى أنفسهم وأمواهم ومتاعهم » وقد تدفعهم 
العلاقات الودية إلى تبادل الهدايا فما بينهم رغمما قد يكون بهم من حروب 
عنيفة Feb‏ حدثمن إرسالصلاحالدين إلى رعو ندالثالك أميرطر ابلس 
تموعة من الجياد والأسلحة à‏ بعد أن أطلقه من أسر نور الدن" . 

كان القوم إذ ذاك مهتمون بالغالاهتام dsl‏ على الشرف ٠‏ وإنأقل 
طعنة يطعنها الفارس لتقرح لا عيناه إن لم يدفعباء فإن دفعا عاد قرير العين 
مثلوج الفؤاد "» يستوى فى ذلك الرجال والنساء؛ وقد صور أسامة أمه 
« ذات نخوة أشد من نخوات الرجال ce‏ إذ عمدت إلى ابنة ل ما أجلستها de‏ 
حافة الوادى وتهيأت لإلقائها على صخراته إذا هاجم الحشاشون دارهاء 
کا أن النساء كن لا يغبن عن‌القتال بل يباشر نه مباشرةالرجال الف do‏ 
بل إنمن كن يقفن وسط الخيل “ . 

ومع ما انطبع عليه القوم من الفروسية والبطولة إلا أن العصر لم يكن 


. 41417 ابن حبير : الرحلة » ص‎ )١( 

(؟) شرحه )و ص 00{ . 

(۳) الاعتبارء ص 5" — ٣۷‏ . 

)£( أسامة بن منقذ : الاعتبار 6 ص 3١ ۲0 6 \TÉ—IYY‏ ١ا.‏ 
(5) راحع ei‏ الأول من قصة بريكة فى الاعتبار » ص ٠١۲‏ . 


0A —‏ کے 


خاليا من المعتقدات الرائفة » فقد ذكر أسامة أن قائدآً ركا ls rat‏ 
زعم أن هناك شقا فى مسجد لا يستطيع دخوله ولد زناء وأصر الترى على 
af,‏ إصرارا حمل أسامة على se‏ خم a‏ » ما يصدق ما قاله »» وتابءه 
أكثر العسكر فى هذا الرأى الموهوم» واضطر إلى ترب ةالمسألة ريةاطمأ نت 
لها sauts‏ ف ن ا los,‏ هداما رو ol‏ أسامة أيضاون أن اغا 
عز الدولة أيا الحسن اشترى حصانا كر de‏ ثم أخر جه فى ضمان قري ةكانت بن 
بی منقذ وبين فارس صليى فق كفن el‏ فبق الجواد عند الصليى سد 7 
مات بعدهاء فبعث يطلب نه من بی منقذ » متذرعا ه بأنهم سقوه Vas‏ موت 
منه بعد سنة »» وكذلك ما بزعمه القوم إذ ذاك من أن جريح الفر يموت 
إذا بالت عليه الفارة (" 


وامتاز العصرالوسيط فى الشرق والغرب Le eus DL‏ بارزةلهءوكان 
sue)‏ نلا يستطيءون نقض أمر أبرمه الفرسان» بل إن الملك الصليى نفسه 
لا يستطيع له نقضا © . والظاهر أن الفروسية اختلطت LA pare‏ 
الاستقلالية» فعمدوا [إهاينشئو نعليها أبناءم»وإن منمبادىء التربية الحديثة 
أن ee‏ لاطفل فر صة الوقوف على الشىء بنفسه دون أن تناه عنه خو فاعلءه 
“saillie sde GLis],‏ حية على جدار » فتناول سليا صعد به 
لہا وحز رأسها عل مر آی م نأ بي هالذى ما نهاه Le‏ هو آخذ بسبيله وما فيه من 
الخطر الحقق عليه . وهذه التربية هىالتىكانت عملم على الروجللقنص»حى 
لقد كان الصيد رغ أخطاره- أحبرياضة إلى القوم إذ ذاك»ومىرياضة 
فیہا كثير منإ عمال ارک واا تفكير المستقم الما تتطلبه بع الو اقف من سرعة 
pu)‏ وحضور الذهن » وهذه الرياضة ذاتها هى الى مكدت رجلامثل أسامة 


émet dt )9( 

)+( أسامة بن منقذ » شرحه » ص ١۷ No‏ . 
(۳) شرحه » ص ۱۱۱ . 

)4( راجم الاعتبار » ص 10 . 
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أن يلم إلمامة غير die‏ بطباع الضوارى”" . 

ول JE‏ روح هذا العصر من النكتة الرائعة اللطيفة » ترسل على لسان 
الصعاوك أو الآمير » وقد تكون أشد وقعا من السبام ‏ ألا ترى إلى قول 
ابن الآثير فىمعرض تبكنه بأحد الصلييينإذ يشهه بالنعامة خر جت تطلب 
قرنين فعادت بلا أذنين “ . ويروى أحد الي لفينالمسامين أن فارسا صلييبا 
من شياطين الإفر نح al‏ سير آدم كان على كنيسة حناك » وكان هناك À‏ 
روع أهل تلاك الناحية وعز صيده على الكثيرينوخافوا منه » فكر الأمر 
على سير آدم » وطلب إلى القوم أن يعلبوه بخبره إن عاد للظبور فأطاعوه » 
à‏ إليه » فوثب عليه العر فقتله » فراح الفلاحون ينعتون العر « بالمر 
امجاهد » 0 . وشبيه ها قصة امار الذى de‏ أسامة أربعة لاف eus‏ 
فانطلق يسابق الرح » حى إذا فقد الخرج منه عاد إلى الدار حيث مر بطه » 
كأنما ,کان قصده أن تضيع El‏ لاف ديار وتلاف تعلق أسامة 
على قصة الرجل الذى أدخل ابنته امام مع القوم 1 

على أن هناك جانبا جديداً فى الحياة العامة ذلك هو التطبيب ؛ وقد عى 
المسليون ومن قبلهم العرب منذ العصرالجاهللى ببذا ال جانب © والطبفى 
العصر الصليى جموعة من التجارب Le‏ مرور الايام منزلة الحقائق 
والبيدسات › رعم ما ينطوى عليه من البطلان الواضح والجبل الملروس › 
ونحن وإن كنا لا نستطيع QU‏ على قيمة « الوصفات » العلاجية الى نراها 
فى ذلك العصرء إلا أنه لاشك أنها تعطينا صورة واضحة عن تفكي رالقوم 
العلاجى » وهى إلىجانب ذلكٌتبين لنا Lai‏ على التجربةء منذلك أن رجلا 
من المسلبين كان مصابا AL‏ فنزل على حى من أحياء العرب فى بادية 
0 اطا کرر لی فى مقدمته العربية لكتاب الاءتبار . 

)+( أسامة ابن منقذ > كتاب الاعتبار » ص ١١‏ . 
)+( أسامة ابن die‏ » شرحه » ص 3١4‏ . 


Browne : Arabic Medicine, p, 7 — 10; et la trad. Française par 125١ (€) 
Renaud, p. 10 — 12. 


— |. 


السماوة » فاستضافوه بطيور لم ید ر Ge LS‏ إذا هوم النوم أفاق ,وقد 
زالت القيلة » فسأطهم عما طبخوه له » فقالوا له إنهى إلافراخ غربان » Li‏ 
بلغ الرجل بغداد دخلعل متولى LE‏ ورویله‌قصته › اء بأفراخ 
غربان لمن بهم هذه العلة فاشفوا . وهذه القصة تبين لنا قيام الطب فى البيئة 
الإسلامية عل Vin allie‏ وكان المسلبون يداوون بعض الاهمراض 
بالخل» و بعر فو نالفارق بينالبير ص و حب الصبا » ويد ركو نما ف البيضمنقيمة 
غذائية وعلاجية تشن AI‏ . ولقد تقدم الطب فى أخريات القرن 
الثانى عشر وطوال القرن الثالث عشر » وهو القرن الذى شبد حركة فى 
ml‏ العلى فى هذه الناحية ‏ . وكثرث فى بلاد AU‏ الإسلاى 
المستشفيات والمارستانات © . 


وينقسم الطب عند الصليدين فى القرن GE‏ عشر إلى قسمين » أحدهما 

ضرب بمارسه من لا باع له فيه » وآخر يقوم على الناحية العلمية الدقيقة , 
وهو فى الحالين يتوقف على مبارة المطبب » وقدرته » وحسن تصريفه LL‏ 
هو أمامه . والظاهر أن الصليبيينكانوا يدركون تقدم الطب عند المسلمين » 
فقن سف مانهب اس الحصون di‏ عم أسامة « يطلب as‏ أن ds‏ اله 
طبيأ عرياً » يداوى بعض أحابه » ادر بإرسال طبيب تصراق art‏ 
ثابت + ورغم مقدرة ثابث الطبية » إلا أنه عر على أحد المطيّبين الصليبيين 
أن يترك الميدان لعربى . فقام ببتر ساق المريض ol‏ وضرب ما ضر بة 
أسالت ع الساق » ومات صاحها من ساعته ؛ ‏ أن هذا المطبب الصليى 
ذاتهعمد إلىساخ رأس امرأة » وتحك عظمهابا ماح ca.‏ عنهاا لجنون» 
E‏ وس لاب 

(۲) أسامة بن منقذ : كتاب الاءتبار » ص ٠۸١‏ . 

AR أمثال كتاب عيون الأناء فى طبقات الأطباء لابن أهى أصيبعة » وتارع‎ (r) 
٠ ١748 لابن القفطى » المتوقى سنة‎ 


Browne : Arabic Medicine,p. 100 — 102. (£) 
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فا Las‏ ھی والجنرن إلى غير Vis‏ كذلك كان الصليدون بتخذون À‏ 
أطباء خصوصيين من بين العرب”" . | 

على أنه كان إلى جانب هذا الضرب من الدجالين جماعة من الاطباء 
الصليبيين المهرة » بشهادة الملمين أنفسهم » وفيهم من لا يطلب على علاج 
ses less TTL‏ أسامة اله كان 
بشيزر رجل plat‏ الفتح » وله ولد قد طلعت فى رقبته خنازیر » كلأ 
ختم موضع فتح موضع › وشاءت اأظروف أن يقدم إلى ألا كقوير ان 
يلتق برجل أفرنجى اطلع على الغلام . فقال لآبيه د تحاف لى بدينك إن 
less‏ هم ا اد من أحد تداويه به أجرة » ثم وصف له 
أشنانا عير مطحون » بحرقه وير به بالزيت Jo‏ والحاذق . ثم يضعه 
على حيث الخنازير . فيبرأ الغلام » واستفاد أسامة نفسه منه » فى أنه 
د داوی به من طلع فه هذا الداء فتفعه à‏ وأزال ماکان Las‏ ۳ 

ول JE‏ العصر ‏ رغم وجود كثير من أعلام الطب فيه من 
الإمان بقدرة القسس على الشفاء » فقد حدث فى ذات مرة أن مرض أحد 
الفرسان الصليبيين . فعرضوه على قس › AS ble]‏ وقدرته على شفاء 
الفارس » فلا رأى القس المريض لين شمعا . وسد به أنف الفارس » 
فأراحه الراحة الا دة . 

ومن الذراحى الطريفة الى مثل الحياة الاجتماعية فى بلاد الشام ف القرن 
الثانى عشر حفلات الزواج عندثم » ويدعى DA]‏ والمسيحيون على 
السواء » ويختلط الرجال فما بالنساء » وقد حضر أن جبير الرحالة إحدى. 


. ۳۳ أسامة بن منقذ : شرحه » ص ۱۳۲ س‎ )١( 
Lamb : op. cit. p. 261. (Y) 

(؟) الاعتبار » ص ۱۳۳ — ۱۳٤‏ . 

NPA شرحه 6 ص ۱۳۷ س‎ )٤( 


ج JAN‏ يت 

هذه الحفلات » وترك لما وصفاً دققاً > إذ ذكر أن الرجال والننساء قد 
اصطفوا صفين عند باب العروس » وراحت الآبواق والمزامير وجميع 
آلات اللبو تضرب بين يدها » Ge‏ خرجت بین رجلين بمسكانها من مین 
وشمال » والعروس فى أمهى زى Es‏ لباس » تسحب أذيال en A‏ وعلى 
راسا عصابةمن ذهب » قد حفت بشبكة ذهب منسوجة » Us‏ على لتا ء 
وأمامبا جلة ele,‏ النصارى فى أنغر ملابسهم ٠‏ ووراء ها أكفاؤها 
ونظراؤها من النصرانيات » والمسليونوسائر التصارى من النظارقد عادوا 
فى طريقهم سماطين يتطلعون فہن » ولا ینکر علييم ذلك › وساروا بها حتى 
أدخلوها دار بعلا » وأقاموا يومبم ذلك فى ولية ١‏ . 

ول تكن دعوة المسلمين إلى أمثال هذه الحفلات شيثا متكورا » فهم 
فى السلم « أخوة » » حتى لنرى رجالا من الفريقين يتآخون» أو ينادى كل 
منهما صاحبه : « ياأخى Ve‏ بل لعل الأغرب منذلك أنالفريقين يصاون 
فى بقعة واحدة فی عکا à‏ حيث كان مها مسجد » أب عر al‏ على حاله» ووضع 
الصلببيون فى شرقيه محرابا لحم à‏ فالمسلم والكافر يحتمعان فيه » يستقبل 
هذا مصلاه » وهذامصلاه”" »كا أن المسجد الأقصى › وقد re!‏ 55 
الداوية » قد جعل الصلىسون عق alt def‏ ليد هم > فكان أسامة 
إذا وفد على بيت المقدس دخل هذه الكنيسة « « وأخل له الداوية ذلك 
المسجد الصغير ليصلى «Da‏ وتوثقت وشائالمودة بين أسامة وبينالداوية, 
حت ليسميهم Shi‏ >“ . وكان المسلبون >مدون سيرة حكامهم 
الملينن م سق لاف اح :الكتات > فيرى أن هذه » من الفجائع 


)١(‏ ابن جبير : الرحلة »> ص 45 ؛ وراجم وصف SA‏ الإسلامية وجلوة المروس 
فى الاعتبار » ص ۱۷۹ س ۱۸۰ . 

. ٠۳١۲ أسامة : الاعتبار 6 ص‎ (r) 

(۳) ابن جبير : الرحلة » ص ٤)١١‏ . 

, الاعصار » ص ٤۱۳س هما‎ )٤( 

(5) الاعتبار » ص ۱۳٤‏ . 
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الطارئة على المسلبين ‏ أن يشتّى الصنف الإسلاى غور صنفه المالك له ء 
و#مد سيرة ضده وعدوه من الإفرئج › ويأنس إلى SET » V due‏ 
فروسية المرء تقر ”به وتدقى منزلته من القلوب حت ولو كانوا من الملوك › 
کا حدث لأاسامة من أنه حضر مجاسا لفولاك الخامس ملك بيت المقدس 
)١458-181(‏ فقال له الملك «وحق دينى لقد فر حت فر ae bal ol‏ 
أسامةهالله يفر BU cr‏ فرحت؟ قال «قالوا لى إنك فارس عظم”""». 
واعل أجل الصور القلمية الى تو ضح لنا جانب الأخوة بين امجتمعينالصليى 
.والاسلای Sol er dll:‏ أمير IS Li‏ 
كان قد re‏ من غ ت ان ی شان جا لله 
وخاف روجر على الرسول عادية الطريق » فكتب إلى عم أسامة كتابا 
يقو 4540 « أسألك أن تدفذ خملك تأخذه من أفامية Lol)‏ "»» والذى 
يعنينا من هذا الخر دلالته الصرعة على المودة الى تربط بين رجال كلا 
الفريقين « والظاهر أن العلاقات الودية كانت بين OÙ‏ أسامة 3 48« وبين 
كبار الصليبيين » لاسما بلدوين أمير أنطاكية ١‏ . 
ولقد كان من المعروف ف هذا العصر استعال حمام الزاجل 4 فقد 
استعمله نور الدين فى بعض حروبه ولم يفتهم استعال القد احة 
لإشعال النار . 


و «Aa‏ فېذه صورة موجزة من الحساأة التى كان ble‏ المسلمون 
.والضليبيون فى خلال قرون الحروب الصليبية . 


هس 


. ٤٤4۸ ءص‎ des ابن حير‎ )١( 
. 58 (؟) الاعصار » ص‎ 
. ۸۷ ص‎ » ze (؟)‎ 
. ۱۲۰ شرحه » ص ۱۱۸۹ س‎ (4) 


. من الطبعة الأوربية‎ ١55 كتاب الروضتين » ص‎ )٠( 


ثبت باختلاف رسم الأعلام فى المراجم العر بية والفرئجية فى العصور الوسطى 


Ainardus 0 
Albara SU 
Alexandrette اسكندرونة‎ 
Amaurri RTE أمورق ب‎ 
Apamée أفامية‎ 
Artesie HN 
Arzen re 
Ascanios AS بحيرة‎ 
Atareb الأثارب‎ 
Aynart 3 
Aynarz S\ 
Babiloine القاهرة‎ 
Baccar البقاع‎ 
Barzuyia ةة‎ 
Baudas بغداد‎ 
Beben ) البابين ( موقعة‎ 
Belda ont 
Bersaphut بصرفوت‎ 
Bethsan بيسان‎ 
Bile an 
Bire » 
Biredjik » 
Biréjik , 
Bir-el-Cani بير العيش‎ 
Borgoldus سنقر البرسقى‎ OT 
Bokobeis قلعة كبيس‎ 
Borsequinus ستقر البرسق‎ ST 
Borses » 
Bouchie البقاع‎ 
Cahaire القاهرة‎ 
Cahere » 
Calquis قنسرين‎ 
Caphorda كفرطاب‎ 
Cave-Roob ودای الراهب‎ 
Cerep أثارب‎ 
Chalcis 
Chipre 


Cité Bernard d'Etampes ue در‎ 


Civitot هرسك‎ 
Coïble الوالى‎ 
Cressum ون‎ 
Dargan ضرغام‎ 
Demenhut یو‎ 
Doliche دلوك‎ 
Emése جس‎ 
Ermis الأرمن‎ 
Erzeramus أرضروم‎ 
Escalone عسقلان‎ 
Eski-Alep قنسرين‎ 
Fons Muratez +. 
Fons Murez » 

Gaban annee جبن‎ 


الثاتى على شاطى £ a‏ ( 


Gaveras de خوريل ضاحن‎ 
Germanicée ES 
Gerwase 4h حرفاس ( قائد ظبير‎ 

OA \‏ دەشى وقتله | ا( 
<يرار اللاذق Giraut de la Lich‏ 
الإغريق Graieus‏ 
العياسية Habesce‏ 
Habeys PURE‏ 
الإمام على Haly Maiores‏ 
حارم Harenc‏ 
عراز آ 
à‏ الخشب Hascebi‏ 
عينتات Hatab‏ 
عزاز Hazarth‏ 
البري Heus‏ 


0 الددين عراش أمير ماردين Hiaroquin‏ 


منبج Hierapolis‏ 
Jéricho Le!‏ 
تل ال كراد ( حصن ) Koradi‏ 
الأ كة Lacun‏ 
اا Lamonie‏ 
اللاذقية Laodicée‏ 


= 140 — 


Larissa De 
Larris D ail 
Lattaquia اللاذقيه‎ 
Mamistra المصيصة‎ 
Margat ار قب‎ 
Martyropolis ميافا رقين‎ 
Menehut D 1° 
Meliténe ملطة‎ 
Missis all 
Mopuesta , 
Morés هر عش‎ 
Mulane ) مولانا ( كناية عن شاور‎ 
Musa Paradisi jh ei 


Naybes Sorns كفيلالساطنة. نائبالسلطان‎ 
Neherellus 


نير العجوز 
قلعة نكناد Néocesarée‏ 
أب Népa‏ 
Nicée Gé‏ 
أزميد Nicomédie‏ 
الناصر pb‏ الظافر Nosaredins‏ 
Nouceiry »‏ 
الهنفرى Omfroy‏ 
حران Qarram‏ 
قرياقوس Quiryacos‏ 
الرملة Rames‏ 
راوندان Ravendel‏ 


Salihadins 
Samosac 
Samosate 
Sardenas 
Sardone 
Sarmit 
Savar 
Sayete 
Sebaste 
Siha 
Siracons 
Sur 

Surie 
Surien 
Surie Sobal 
Syracons 
Tanoshman 
Tantayos 
Tell Achichan 
Theodosiopolis 
Forage 
Tourtouge 
Tulupe 

Tur 
Turbessel 
Ziebel 


ضور 
سورية . 
السريان 
.وادى عرية 
شي ر كوه 

دا أشمند 
التو نتاش 
تل العطشان 
أرضروم 
و 


لاد الشام 


المراجع العربية 


ابن الآثير ‏ عز الدين أبو الحسين على ( -ل .+ ه) : 
)١(‏ الكامل فى التاريخ رالمطيعة الأزهرية المصرية ٠۴١١ des‏ ه) ge‏ 
(١ ٠‏ ؛ وف ججموعة مؤرخى الحروب الصايبية » ج ۷ . 
VASE de‏ . 
ابن يبك س أبو بكر بن عبيد الله )+ حوالى و./اه ) : 
درر التجان » وغرر تواريخ الازمان حت ( تصوير سی بدار mue)‏ 


: ) تاريخ‎ 51.6 4) «à all 
: ee أبن‎ 
‘(° المسلمين‎ Lidl نيذة من رحلة ۰ (جموعة مؤرخى اروب‎ 


ابن الجوزى ‏ الحافظ جال الدين أبوالفرج عبد الرحمن (-ل07وه ه) : 
)١(‏ شذور العقود » فى تاريخ العبود . ( تصوير سى بدار الكتب. 
المصرية › رقم 414 تاريخ ) . 
(ب) المنتظم فى أخبار الآاهم ( تصوير شمسى بدار الكتب المصرية » رتم 
۹ تارځ ) . 

ابن خلدون ‏ عبد الرحمن بن مد ( -ل ۸۰٩‏ ۵) : 
su‏ » وديوان المبتدأ والبر » فى أيام العرب والعجم والبريرء ومن 
عاصرهم من ذوى الساطان الا كر ( طبع ولاق de‏ ۵۱۲۸4) . 

ابن خلكان ‏ شمس الدين أبو العباس أحمد ( + ۹۸۱ ه) : 
وفيات الاعيان » وأنياء أبناء الزمان ( مجلدان » طبع بولاق » سنة 
۵٥‏ ه). 

ابن دقاق ل ابراهي بن تمد بن أيدمر ( ۸۰۹4 ه): 
الجوهر المعين › فى سير الماوك وااسلاطين (مخطوطة بدار الكت بالمصرية » 
رقم vor‏ تارجم ) . 

'بن الشحئة ‏ أبو الفضل تمد ( -!- حوالى القرن التاسع الحجرى ) : 


—\\Y— 


الدر Call‏ فى تاريخ Se‏ حلب ( بیروت ۰ 11.4 م) ٠‏ 
ابن شداد ‏ القاضى ماء الدين ( -ل ۹۳۲ ه) : 
النوادر السلطانية وامحاسن اليوسفية ( جموعة مؤرخى الحروب الصليية. 
المسلين ءج ۳ ) . 
ابن العدم ‏ عر بن عبد العزيز بن أنى جرادة ( + 6 (a‏ 
)1( بغية الطلب فى تاريخ حلب ( جموعة مؤرخى اروب الصليبية 4 
rai‏ و ( 1 
(ب) منتخبات من تاريخ حلب ( شرحه ) . 
ابن الماد Li‏ — عبد الى بن أحمد ( ل ۱۰۸۹ ۵) : 
شذرات الذهب Ge‏ أخبار من ذهب » ج ۽ . 
ابن القلانسى ‏ أبو يعلى حمزة ( + هوه ه) : 
ذيل تاريخ دمشق » ( أشره أمدروز . طبع بيروت ۰ ۱۹۰۸ م ) : 
ابن ميسر ‏ أ بو عبد الله مد بن على )+ ۹۸۷ ه) : 
منتخبات من أخبار مصر ( جموعة مؤرخى الحروب الصليبية (res‏ 
ابن واصل ‏ القاضى جال الدين )+ (a nav‏ : 
مفرج الكروب فىأخبار بى أيوب (تصوير ثمسى بدار الكتبالمصرية ». 
رقم ورمه تاريخ ) . 
أبو شامة ‏ شباب الدين أبو مد عبد الرحمن ( + 56د ه): 
الروضتين فى أخبار الدولتين » جزءان ( مطبعة وادى النيل بالقاهرة » 
سنة ۱۳۸۸ ) ومنتخبات مله فى موعة مؤرخى الحروب الصايية » ج؛ . 
أبو الفداء ‏ اللات المؤيد عماد الدين اسماعيل ( -ل (a ver‏ 
المختصر » فى أخبار البشر ( الاستانة (a ٠٢۸١‏ : 
أبو الحاسن ‏ ابن تغرى بردى )+ (AVE‏ 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ج ٠٠٠‏ ( طبع دار الكتب. 
المصرية بالقاهرة ) . 
أسامة بن منقذ ( -ل ٥۸4‏ ه) : 


— ۱۹۸ 


SES‏ الاعتبار ( نشره الدكتور فيليب حى ) ٠‏ طبع جامعة بر نستون 
بالولايات المتحدة الامريكية » سنة .198 م. 

'اليتدارى ‏ الفتح بن على )+ dis‏ ق ۷ ه): 
Lex‏ تاريخ دولة آل سلجو ق ( طبع مطبعة الموسوعات القاهرة 
سنه ۱۳۱۸ ه). 

جال الدين الوزير ‏ أبو الحسن de‏ بن کال الدين ( ل ۹۲۴۳ ه) : 
الدول المنقطعة (تصوير oui‏ بدارالكتب المصرية , رقم .وم تاريم ) . 

حیشئی سن : 
الحرب الصليبية الاولى ( مذيلة بالترجة العر بية الكاملة للحو ليات الفر نجية 
Gesta Francorum‏ ( ) مطبعة الاعتاد ۷۰( ۰ 

خسن ست الد کو حسن lol‏ : 
الفاطميون فى مصر ٠‏ وأعماهمم السراسية والدينية بوجه خاص ( المطبعة 
الآميرية بالقاهرة » سنة ۱۹٣۳۲‏ م) . 

الذهى ‏ الحافظ شمس الدين أبو عبد الله ( ل (a ۷٤۸‏ 

تاريخ الإسلام » وطبقات المشاهير والاعلام ( مخطوط بدار الكتب 

. ) تأر‎ rat رقم‎ » à all 

سبط بن الجوزى ‏ شمس الدين أبو المظفر يوسف )+ ٠٥٤‏ ه): 
منتخبات من مرآة الؤمان فى تاريخ الاعيان sf)‏ مؤرخى À‏ 
الصليبية (FT:‏ 

(841 +) بن حسين بن عبد الله‎ dl عبد‎ — ç#laal 
مخطوطة بدار‎ (٠ سمط النجوم العوالى ٠ف أنأء اللأوائل والنوالى» “ج۲‎ 
:) الكتب بو لقره ارم وام نارق‎ 

“المقريزى = تق الدين أحمد بن على )+ te‏ ه) : 
)| ( السلوك à al‏ دول D JU‏ )+ الدكتور زيادة › طبع دار 
الكتب المصرية » de‏ 147 م ) . 
(ب) المواءظ والاعتيار » بذكر الخطط والاثار (بولاق » de‏ .100 ه) . 

ياقوت شماب الدين أبو عبد الله الروى ( -ل ۹۲۹ ه): 
معجم الملدان ) طبع السعادة بالقاهرة , ۲ھ( 
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DST والمقيضة بالقرق‎ SDE 


فى النصف الآول من القرن الثانى عشر الملادى ‏ ه 


: الساطان نور الدن وبلدون الثانى ملك بيت المقدس ١؛‏ 
الفصل الثالث : 


١ صل‎ 
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الفصل الرا بع 
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: التنازع على مصر بين السلطارن. نور الدين 
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